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و له الشكر فلا توفيق إلا به ولا بركة إلا الحمد لله كثيرا له الفضل 
باسمه و الحمد لله أولا و آخرا، والصلاة و السلام على سيدنا محمد 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين

فيسرني أن أتقدم بالشكر لكل أساتذة قسم اللغة العربية ؛أما بعد 
 مساري الدراسي على نصائحهم و ارشاداتهم و توجيهاتهم خلال

فلها الشكر والتقدير  " سعاد طويل"ذكر الدكتورة الو أخص ب
لإشرافها و تحملها متاعب الإشراف على هذه الدراسة منذ أن كانت 

إرشاداتها      من  هر المتدفق وذلك بفضل الن   ،رة حتى أصبحت زهرةبذ  
 .و آرائها القيمة التى أثرت هذه الدراسة 

مناقشة هذه  التى تكرمت بالموافقة على  الموقرةكما أشكر الل جنة 
 .المذكرة

 .ولكل من أسدى لي نص حا، و قدم لي عونا، و الله ولي التوفيق

 

 

  



 
 مــــقدمـــــة
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 أ‌

 

بفعل تلك المقاربات النقدية التى أخذت من شهد الأدب بكل أنواعه تطورًا كبيرًا       
النص الأدبي مادة للدراسة و التمحيص  و استطاعت تلك النظريات استنطاق النص 

 هاو كان لها الحظّ الوافر من الدراسات ،ومن أبرز  نقاد ال ، لقيت اهتمامًا كبيرًا من الأدبي
 ر الحديث والمعاصرسائدة في الشعالظاهرة من الظواهر  الذي أصبح، "التناص"نجد 

مفر لهم  من الوقوع  فلا ، شعراء و الكتابه حاضرا عند النجدضور التناص ح       
استقى من النصوص القديمة نفسه قد  يجد الشاعرف ،عمدا أم محض صدفة سواء فيه

ومن  ،كئ عليها في بناء تجربته الشعريةفينهل منها ليتأو تعاصره  والتى سبقت نصوصه 
     الشعرية والنصوص النثرية  المصادر التى قد يقطف منها القرآن و السيرة النبوية و

أن يكون مطلعا على ثقافات لكي يبدع الشاعر في توظيف التناص في شعره عليه و 
 .متعددة

‌‌نفحات‌ولفحات" ن لكشف مواطن وتجليات التناص في ديواا في  تهدف دراستنا       
‌القرضاوي: لـ لتعبير عن حالته لو رصد أهم المصادر التى استقى منها " يوسف

     بين الدين  تتنوع  صادرمال،فنجدها مأساة التى حلت بوطنه الموقفه من و  ،الشعورية
 أضفى التناصفو الأدب الدين هذا يدل على  تشبع الشيخ و إطلاعه على ، و و الأدب

 .تحقيق هدفهو و تمكن من إيصال كلمته  ،على قصيده قيما جمالية و فنية و أدبية

‌يوسف‌:" ختيارنا لهذا الموضوع المعنون بـا و يعود سبب         ‌ديوان التناص‌في
 .لقلة الدراسات لهذا الديوان   "‌_نفحات‌ولفحات_‌القرضاوي‌

 :فيالإشكالية تمثلت ه و علي   

 التى جاءت في شعر يوسف القرضاوي؟ ما أنواع التناص_    

 ؟"نفحات ولفحات" ما مواطن التناص في ديوان _    
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؟ وهل هذه الظاهرة وفق ما يخدم حالته الشعورية استخداموهل أصاب الشاعر في _    
 ؟عبر عن معانيه و حقق هدفه

 ثلاثةلى مقدمة و الأسئلة اعتمدنا على خطة اشتملت ع ذهوللإجابة على ه         
تناولنا في الفصل الأول ماهية التناص و نشأته و تطوره في النقد  ،خاتمةو فصول 

في حين خصصنا الفصل آلياته ،و ذلك عرجنا على أقسامه و إلى جانب  ،الغربي والعربي
الفصل ي فتناولنا  ،"نفحات و لفحات"طن التناص في ديوان موا للبحث في والثالثالثاني 

ثم انهينا دراستنا بخاتمة  ،لث أدرجنا فيه التناص الأدبيأما الثا ،الثاني التناص الديني
 .تضمنت مجمل الاستنتاجات التى توصّلنا إليها 

ظهار مواطن الذي اتبعناه في إ و آلية تحليللوصفي في ذلك على المنهج ااعتمدنا     
النصوص هذه هدف من استدعاء الالتناص وتحليلها من أجل الوصول إلى الغاية و 

 . الغائبة

 :التناص نظريا وتطبيقيا لـكتاب  :نذكر المراجع التى اعتمدنا عليهاو من أهم         
كتاب  ،ظاهر محمد الزواهرة: لــالمعاصر التناص في الشعر العربي  كتاب ، وأحمد زغبي

 جوليا: علم النص لـ كتاب  ،محمد مفتاح: اتيجية التناص لــتحليل الخطاب الشعري إستر 
 .كريسفيا

نو           نها تكمن في تعدد التعريفات كانت هناك صعوبات تستحق الذكر فإ ا 
وأيضا صعوبة الموازنة بين  ،صعوبة التحكم فيههذا ما أدى إلى  ،مصطلح الواحدلل

 .الفصول
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خير نشكر اله  عز وجل الذي وفقنا لهذا العمل و أنعم علينا بنعمته كما الأو في         
‌طويل"الدكتورة المحترمة  كر الجزيل إلىنتوجه بالش  بالإشرافلتكرمها وتفضلها " سعاد

 .حتراموالإعلى هذه الدراسة فلها منا خالص الشكر والتقدير 



 الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل الاول

 ــناص المفهوم والنشأة والتطورالتــــ

 :ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفهوم الت_ 1

 غة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 1_1                   

 طلاحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 2_1                  

 :اص في النقدـــــــــــــــــــــــــــــــالتن_ 2

 ناص في النقد العربيـــــــــــــــــــــــــــالت 1_2                 

 في النقد الغربي ناصـــــــــــــــــــــــــالت 1_2                 

 :آليات و مستويات التناص_ 3

 :تناصــــــــــآليات ال 1_3               

 تمطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 1_1_ 3                   

 جازـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإي 2_1_3                  

 :مستويات التناص 2_3              

 وليا كريستفياـــــــــــــــــــعند ج 1_2_ 3                  

 مد بنيســــــــــــــــــــــــــــعند مح 2_2_ 3                  
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 :التنـــــــــــــاص  فهوم مــــ_ 1      
يث ولم الحد أم لشعر العربي سواء الشعر القديم عد التناص ظاهرة فنية عرفها اي      

في  ابلذلك كان لها نصي جل الفنون الأدبية مس  بل  ،ينحصر في النص الشعري فقط
التمحيص لدى كثير من النقاد والباحثين و حيث كانت مادة دسمة للدراسة نقدية الدراسات ال

 .لغة و اصطلاحا" التناص" وللضرورة المنهجية لتناول مفهوم
 :لغــــــــــــة 1_1

مهات الكتب من المعاجم ألى إ رجوعب علينا اللتحديد مفهوم التناص لغويا يتوج      
 :تناص القوم)ما جاء في معجم الوسيط  نجد وعليه لى مفهوم واضحإالقواميس لنتوصل و 

ه  ،رفعك الشيء :الن ص)  :وجاء أيضا في لسان العرب 1(ازدحموا نصَّ الحديث ينصُّ
ا ث من للحدي رفعه وكل ما أظهر فقد نُص  وقال عمرُو بن دينار ما رأيت رجلا أنص :نصًّ

ورد في معجم المنجد و  ،2(يقال نصَّ الحديث الى فلان رفعه :أي ارفع له وأسند ،الز هيري
، :نصص نصَّ ) :الوسيط ر ،قضى حد دَ و عيَّن بموجب نصَّ نون ينُص على عقوبة قا :قرَّ
 لى الن ص  أثر مكتوبإرجع  :غة الكلام التى وضعها مؤلفج نصوص ص:نص   .الإعدام

 3 (نص كتاب :ف أدبي صيغة كلام كما ورد مكتوبامؤل
 في جل  المعاجم "نصص"تحت مادة انطوت الل غوية التى  اريفتعالمن خلال       

ونجد  الرفع، الاسناد، تولدت عليها مجموعة من معاني ومن أبرزها ازدحام، قد نجدها
 حيث قد" القومازدحم " في معجم الوسيط وهو ما جاء  التناص لمصطح أقرب المعاني

 .أدت المعنى الكامل لمصطلح التناص والذي هو تداخل و التعالق النصوص فيما بينها

                                                           
 .659ص ( مادة نصص)مصطفى ابراهيم و آخرون ،المعجم الوسيط ،دار تراث العربي ،بيروت ،لبنان ،د ت   1
 ، صالسابع مادة نصص ، المجلد1661، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط للطباعة  العرب، صادر لسان منظور،ابن  2

61. 
مادة  ،2003، 1ط ،لبنان ،بيروت المشرف،دار  ،لوسيط في اللغة العربية المعاصرةالمنجد ا ،صبحي حمودي 3

 .1025 ،صنصص
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 :ااصطلاح 2_1
ي الجانب الاصطلاحي لذا ف intertextuality مصطلح التناص )تعددت مفاهيم     

أثار بينهم و  في النقد العربي الحديث حراكا واسعا وشغل الحداثيين جميعا، أحدثنجده 
جدلا نقديا، كان مؤداه اختلاف النقاد العرب على ثابتة ايجاد صيغة لفظية أو ترجمة 

وأحيانا أخرى يترجم  ،فأحيانا يترجم الى تن اص ،ة أو ثيمة لغوية لمصطلح التن اص  موحد
ية التزاما بأمانة نقل المصطلح بالل غة الأصلية الذي يجزئه بعض النقاد  ،الى بين ص 

 (. text_ نص ) و(  inter_بين )الحداثيين الى 
في :interوبذا تأتي كلمة  intetextمصطلح التن اص  ،فهو ترجمة للمصطلح الفرنسي و 
من هي التي و الى النص في الثقافة الغربية  text :التبادل بينما تشير كلمة :فرنسيةال

 1.كوتعني النسيج أو حب  ; textusأصل لاتيني 
 .ثابتح و ــــــريف واضـــلم يستقر له تعف،لمصطلح التن اص عدة  تعاريفلذلك نجد  
أنه لا وجود لما يتولد من ) في تقديمه لمفهوم التناص ييِؤد هنجدف: "Foucaut فوكو"ما أ

عنده  هذا فإن تن اصومتتابعة و  ات متراكمة ومتسلسلةبل لما يتولد من حضور أصو  ذاته
التحويل الجذري أو الجزئي بعديد من الن صوص الممتدة الامتصاص و  يتصل بعمليات

 Jarar Juniyaat جرار جنيت"ويأتي .بالقبول أو الرفض في نسج النص الأدبي المحدد 
ليضع تعريف لمصطلح التن اص و يخصصه لوجود مشترك لنصين أو لعدة نصوص في  

 2( نص آخر حضورا فعليا
التقنيين اذ ضبط و الظاهرة لغوية معقدة تستعصي على  ن التن اصإ :خلاصة القول      

 .يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح
                                                           

د ط  ،ردنالأ ،عمان ،عالم الكتاب الجديد ،التناص في شعر أبي علاء المعري ،ابراهيم مصطفى محمد الدهون 1
 .10،ص ،2011

 .21،ص 2006، 1 ط الأردن، عمان، دار كنوز المعرفة العلمية، لحديث،التناص في الشعر العربي ا ،صة باديح 2
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و أتعالق النصوص فيما بينها أي دمج نص تداخل و ن التناص ما هو إلا  إيمكن القول 
فكار القديمة عض الأمستمد بأفكار في نص جديد وعليه يتولد لدينا نص حديث الولادة 

 .بذاته اقائم اليصبح نص
 :التنّاص في النقد_ 2

التركيز في ويتجلى مثل هذا  ،على النص ةالأدبية الحديثتركز  الد راسات النقدية و      
مغلقا و مستقلا عن ة فالن ص الأدبي ليس نظاما لغويا مقفلا و الألسنيالدراسات الأسلوبية و 

وهذا ما جعل من  ،لسلة من الارتدادات و الانعكاساتو إن ما الن ص س ،العالم المحيط
و أساسا محوريا  ،دبي مكونا لنفسه مكانةالن ص الأ ينمو داخل اطارتن اص يظهر و ال

وشائح اتصال  ة وروابط ووعلاقات تفاعلييشكله من حمولات معرفية للعمل الأدبي لما 
المذاهب لتيارات و اآخر أو بين نص و نصوص عديدة لهذا نجد هناك تعدد بين نص و 

الآراء  تتضاربو  آلياته من ناقد الى آخرأشكاله و و معانيه ذ تباينت تعريفاته و إ ؛لتي تبنتها
مقارنة دبي الحديث مؤخرا دخل حقل النقد الأتن اص مفهوم نقدي جديد الف ؛ذنإحوله 

 الغنية بالاصدرات (م 1692_1616)الد راسات النقدية الأجنبية وقد كانت السنوات ب
         انتاجية النص عام  Rifatirريفاتير على مرحلة النضج خاصة بعد ظهور أعمال شاهدا

 سيميائية و(م  1616 )ثر التناص عامأو  م 1692التعالق النصي عام و  (م 1616)
 أحدث ضجةساحة النقدية العربية المعاصرة احتل مكانة في الو  م  1692 الشعر عام 

ما بعد و  ،الشعرية الغربيةالدراسات  التى استقطبت العديد منالمفاهيم أصبح من أبرز و 
مهادا  وقدموا ،ن كر سوا جهودا مضنيةيجد الد ارسالسيميائيات النصية كذلك نو البنيوية 

كبيرا فقد تناولت التن اص دراسات  اهتماماولقي  ،أشكالهنظريا زاخرا في التن اص وآلياته و 
التناص في شعر )جامعية وجاء يندرج تحت اسم ائل جمة ،سواء أكانت مِؤلفات أم رس

 1.(أو التن اص نقديا.(..شاعر معين
                                                           

 .11،12ص  ،التناص في شعر ابي علاء المعري ،ابراهيم مصطفى محمد دهون :ينظر 1
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  :تناص في النقد العربي ال 1_2
الناظر في طبيعة المؤلفات النقدية ) بظاهرة التناص لذلك لقد اهتم النقاد العرب      

ذ اقتفى كثير من إالعربية يعطينا صورة واضحة لوجود أصول لقضية التناص فيه 
أظهروا وجوده فيه و  لتناص في الأدب العربي القديم،الباحثين المعاصرين العرب أثر ا

 "محمد بنيس"بأشكال تقترب من المصطلح الحديث وقد أوضح و تحت مسميات أخرى 
 يةوبين أن الشعرية القديمة قد فطنت لعلاقة النص بغيره من النصوص منذ الجاهل ،ذلك

وقراءة أولية لعلاقة  ،لسلطة النص التي كانت تعكس شكلامة الطللية و وضرب مثلا للمقد
 1(النصوص ببعضها البعض وللتداخل النصي بينهما

 مثلوه في كتاباتهمتكما  ،كبيرالقد احتفى النقاد العرب المعاصرون بمفهوم التن اص احتفاء 
أشكاله  عن الأسئلة المل حة و  حاول قسم منهم الإجابةو  ،تطبيقياو  نظرياالمفهوم  او ناقشو 

الأثر أو الفاعلية الفنية التي يحققها للن ص  مع و  ،ة الكشف عنه داخل النص الأدبيطريقو 
 .آخر وى التطبيق والفهم بين ناقد والفارق في مست

 :لى اتجاهات ثلاثةإللتن اص _ ضمن رؤاهم _ العرب وعلى ذلك فقد انقسمت رؤية النقاد 
الطرح القديم للمصطلحات البلاغية لى المقارنة بين التناص و إصحابه عمد أ" :الأول

لك قات كدراسات عبد المالسر التضمين والمعارضات و مثل الاقتباس و  :العربية القديمة
براهيم ،ومحمد عبد المطلب ،مرتاض  .أحمد أمين زغبيالسنجلاوي و  وا 

 Julia كرستيفاجوليا "النقاد الغربيين من  فكر ممثليه على أطروحاتانصب  :ثانياأما 
Kristeva"  جنيت فلم يخرجوا عن اطار التنظيرات الغربية في مفهوم التناص وبارت و

 . صلاح فضل ،ومحمد بنيسمال محمد مفتاح وتوفيق الزيدي و كأع
 نهؤ يجز و  ،ينظرون فيه اية فيه ،فراحو تأسيس أبعاد نظر  ىلإنحا أنصار هذا الاتجاه  :ثالثا 

 و فنية تارة  أخرى تارة  لى أقسام مضمونية إأجزاء و يشعبونه 
                                                           

 .29،21، ص2012، 1ظاهر محمد الزواهرة، التناص في الشعر العربي المعاصر، دار الحامد، عمان، الاردن، ط  1
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 محمود جابر عباس بعة كتنظيراتمما جعل حديثهم عنه يتفرع يأخذ أقساما مختلفة ،متش
 Charbl Daghar).1 شربل داغر"وحميد حمداني و

        ية التناصالدارسين العرب الذين تناولوا قضيه نجد أن هناك العديد من نقاد و علو         
نقاد العرب الطرف هولاء قبل كبيرا من  ناءوضعوا له تعريفا خاصا به لذا نجده لقي اعتو 

 :منهم
نصوص مع نص  "الدخول في علاقة"هو تعالق )ن التناص إ :يقول محمد مفتاح        

ذن للشاعر هو بمثابة الهواء إأن التناص يرى محمد مفتاح  و ،ةحديث بكيفيات مختلف
 2.(لا عيشة له  خارجهمان للإنسان فلا حياة له بدونهما و المكاالزمان و و الماء و 

التناص ظاهرة لغوية متشابكة تصعب على  )ن مؤدي أقاويله أنإساس فوعلى هذا الأ
حساسا متناميا لا أهمية النص التحديد أو الضبط ،لذا ألح  على أنها  تتطلب فهما واعيا وا 

داة التى أهو  ،الن ص الشعريهم ما فيها أن أوهي أهمية ترتد الى حملة نواح  ،الأدبي
شكلت التجربة بشيء من  خارجيةاسطتها استكشاف عوالم الداخلية و يستطيع متلقيه بو 

 .الاتساقلانسجام و 
نه رغم اتساع نظرة مفتاح للتناص وفهمه لآفاقه فإنه يربط إخير يمكن القول في الأ       

كالمعارضة  العربيةغربية و بالمفاهيم البلاغية القديمة المعروفة في الثقافتين ال التناص
ن ثم يرى بعدئذ أن التناص يحدث على شكلي ،السرقاتالمعارضة الساخرة والمثاقفة و و 

 3.(الخارجيوهما تناص الداخلي و  والإحالةاثنين بحسب المرجع 

                                                           
 2011  ،1،الأردن ،ط الم الكتاب،عمان،عالتناص في شعر أبي علاء المعري ،ابراهيم محمد مصطفى محمد دهون 1

 .11،19 ،ص
 121،ص 1602، 1محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص ،دار البيضاء ،بيروت ،لبنان ،ط  2

125 
 ص  2011،،1في شعر ابي العلاء المعري ،علم كتاب ،عمان ،الأردن ،ط  ابراهيم مصطفى محمد دهون ،التناص 3

20. 
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التفكير والذي يعد من الخطيئة و استنادا لما جاء في كتابه و  "عبد الل ه الغذ امي"أما         
  المفاهيمببعض  ن يربط التناصأفقد حاول  ) ،الدراسات العربية في مجال التناصسبق أ
في البلاغة العربية  "عبد القاهر الجرجاني"بخاصة آراء المصطلحات النقدية الموروثة و و 

اقترابه من مفهوم التن اص الحديث بيد   وشدة و (الأخذ) سيما بما يتعلق بمفهوملا ،القديمة
فنظرة الغذ امي للتناص تقوم على "تشريحي سيمولوجي و "غذ امي هو أن التن اص عند ال

الفهم دقيق لوظيفتيه الابداعية التي تشكل احتمالية الدلالة من خلال إشارات النصوص 
 تباه أن الغذ امي يترجم التن اصاللافت للانو  بلوالمنفتحة على التاريخ والمستقالمتداخلة 

 1.(النصوصية ،تداخل النصوص النصوص التداخلة :من مثلترجمات شتى 
ن إعليه فان الغذامي يحصر مصطلح النتاص ضمن تداخل النصوص فيما بينها يقول 

النص المتداخل هو نص يتسرب داخل نص آخر ليجسد مدلولات سواء وعي الكاتب )
  2.(ذلك أو لم يع

 نه بنية أالنص على  )و يعرف  ،جعل التفاعل النصي بدل التنا صف "سعيد يقطين"أما    
ية أو ضمن بنية نصية منتجة في إطار بنيات ثقاف"فردية أو جماعية "دلالية تنتجها ذات 
نصي ة كبرى تتحدد فيها يضا أنه يتم انتاجه ضمن بنية أويعرفه اجتماعية محددة ،

ية الكبرى هي و ل وتتقاطع وتتداخ النصوص تتعارض وعلاقة النص بهذه البينة النص 
 3(علاقة صراعية أو لنقل جدلية تقوم على أساس التفاعل الذي يأخذ طابع الهدم أو البناء

 :لى صنفينإقد صنف التفاعل النصي 
 

                                                           
 .19،16ص  ،التناص في شعر ابي العلاء المعري ،ابراهيم مصطفى محمد دهون 1
 4ط  ،اسكندرية ،مصر ة المصرية للكتاب،ير من البنيوية الى التشريحية ،الهيئفكعبد الله الغذامي ،الخطيئة والت 2

 .325ص  1669
 2ط  المغرب  الدار البيضاء، ،، المركز الثقافي العربي( لسياق النص و ا) سعيد يقطين،انفتاح النص الروائي  3

 .33، 32ص  ،2001



 المفهوم و نشأة وتطور التناص: الفصل الأول
 

11 

 

 :التفاعل النصي الخاص_ 1
 بينهما علىتبرز هذه العلاقة محدد، يقيم نص علاقة مع نص آخر  يبدو حين      

 .النمط معاعيد الجنس والنوع و ص
 :التفاعل النص العام_ 2
و يبرز فيما يقيمه نص ما من علاقات مع نصوص عديدة مع ما بينها من       

إن بين الصنفين في خصوصيتهما  .على صعيد الجنس و النوع و النمطاختلاف 
خلالها أساس التميز هو جهة النظر التي تعاين من تحقيقات عدة و موميتها تداخلات و عو 

 1"صنف التفاعل النصي و مرماه في الدراسة وتحليل
ته النقدية التفاعل النصي مقابل لتناص لكشف استخدم في دراسا قد "سعيد يقطين"نجد 

بعض من خلال التعالق والتداخل والتفاعل القائم بين هذه بعلاقة النصوص بعضها 
 .البنيات تحت ما يعرف بالتفاعل النص ي

ماهية التناص بين النقاد  توعليه تعددالنقد العربي لقي رواجا كبيرا في  ن التناصإ     
عبد الله محمد ل"ما بالنسبة أ ،تعالق النصوص مقابل للتناص "محمد مفتاح" والدارسين فعند

سعيد " أما ،ة تداخل النصوص النصوص المتداخلةيطلق عليه النصوصيف "الغذامي
ن إ رغم تعدد التسميات إلا: التناص هنا يمكن القولاستخدم التفاعل النصي بدل ف" يقطين

 .صل هو التناصالأ
 :تناص في النقد الغربيال 2_2
 كذلك الشيء نفسه في النقد النقد العربي وكثرت فيتعددت مدلولات مصطلح       

دلى بدلوه ليعطي للمصطلح حلة أاحتضنه في دراسات عديدة كل باحث الغربي الذي 
 :الباحثينبين هؤلاء جديدة من 

                                                           
1
  1ط  ،لبنان ،بيروت ،، المركز الثقافي العربي( التراثمن أجل وعي جديد ب) الرواية والتراث السردي  ،سعيد يقطين 

 .19، 11ص  ،1662
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فنجدها مصطلح التناص ظهور ها في يرجع الفضل ل "جوليا كريستفيا"للباحثة البلغارية 
بأنه جملة من معارف التي تجعل من الممكن للنصوص أن تكون ذات )تعرف التناص 

تمثلها تمدا على النصوص التى استوعبها و معنى وما أن نفكر في معنى النص اعتباره مع
الحضور ): وتحدد التناص أيضا بـ 1(فإننا نستبدل مفهوم تفاعل الذوات بمفهوم التناص

 عبر آليات محددة وهي الإقتباس الفعلي لنص في آخر ويتمالفعلي لنص في 
eitation السرقة ،وplagiat    الإيحاد و( allusion.2 

النظرية النقدية لأول مرة في ) "بمصطلح التناص "جوليا"ولقد أجهرت الباحثة       
أصدرتها في و  (م 1661 _ 1699)لتى كتبتها مابين سنة الحديثة من خلال أبحاثها ا

وأعادت نشرها في كتبها سيميوتيك   criliqueو كريتك   telquelمجلتي تال كيل 
sémiatique  نص الرواية وtext du roman le،  دستوفسكي"وفي مقدمة كتاب" 

أنه مرتبط  النصية، بمعنى لمفهوم عند الباحثة ضمن الإنتاجيندرج هذا ا و ،"لباختين"
وفق عمل بها توالد النصوص وخلقها  يتم التيالذي يهتم بالكيفية   عندها بالنص المولد
 3.(و مسبقأمتين على بناء سابق 

يندرج في إشكالية الانتاجية النصية التى  التناص) إنفي بحوثها على  "كريستيفيا"وتركز 
 بمعنى أن النص يتشكل "النص المنتج"وهو  ،تبدي عمل النصتتبلور بعد الاستهلاك ل

                                                           
،ص  2010، 1،عالم الكتب الحديث ،اربد ،الاردن ،ط ( الرواية الجزتئرية أنموذجا ) التناص التراثي سعيد سلام ، 1

116. 
عصام حفظ الله واصل ،التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،الأردن د ط  2

 .11،ص  2010
في الخطاب النقدي والبلاغي دراسة تطبيقية ونظرية ،افريقيا الشرق ،دار البيضاء   عبد القادر بقشي ،التناص 3

 .16،  19،ص  2001المغرب، د ط، 
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لى التناص على أنه جزء من إإنتاج من نصوص مختلفة فهي تنظر  من خلال عملية
 1.(دبياشاري متكامل ينتظم لغة النص الأ سياق
هو تفاعل الذوات أي انتاج  "جوليا كريستيفيا"عند ن التناص إ :من هنا يمكن القولو       

 . نص داخل نص آخر وعليه يتشكل لنا نص منتج
لك في توسيع دائرة التناص هو كذفقد أسهم "  Roland Barthesرولان بات" أما      
جوليا "ولا يقل دوره أهمية عن دور الذي قامت به  ،كانت له جهود بارزة في ذلكو )

( لذ ة الن ص) ولا سيما في كتابه  ،ثرى هذا المصطلح في دراسات عديدةفقد أ "كريستيفا
كثف البحث فيه لكنه زاده غموضا لانفتاحه تو  ولقد طور بارت مصطلح التناص وعمقه

 2(مصادر لا نهائية ولا محدودة ترفد النص الأدبيو  ل حقو على آفاق و 
يشرحها فيبين أن ليوسعها و  "كريستيفيا"ينطلق من منجزات  "رولان بارت"نجد        
تبادل النصوص أشلاء نصوص دارت أو )  :اص يكون في كل نص مهما كان جنسهالتن  

إلا نسيجا جديدا فكل نص ليس  ،عتبر مركزا وفي النهاية تتحد معهتدور في فلك نص ي
مع غيره من نصوص _ أي يتفاعل _  كل نص يتناص)  :يقول (من استشهادات سابقة 

بين الأصول أو المصادر التي ينحدر و و ينتمي إلى مجال تناصي لا يجب الخلط بينه 
استعادتها  لا يمكنلتي ينبثق منها النص ما مجهولة و منها هذا النص فالأصول ا

لى إتحديدها أو إرجاعها  النص من هذي القراءات جميعا اقتباسات لا يمكنواقتباسات 
 3(تأطيرها في علامات تنصيص وأصولها أ

                                                           
نبيل حسنين ،تناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير و الفرزدق والاخطل ،كنوز المعرفة ،عمان   1

 .35،ص 2006، 1الأردن ،ط 
 .36،40دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض الجرير و الفرزدق و الأخطل ،ص  نبيل علي حسنيين ،التناص 2
مجلة ،دراسة تأصيلة في ببلوجرافيا المصطلح، ابراهيم عبد الفتاح رمضان، التناص في الثقافة العربية المعاصرة  3

 .113، 155،ص  2013بر العدد خامس ،نوفم المعاصرة ، الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اسلامية و العربية 
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إنها استحالة العيش خارج : النص المتداخل"هذي هي خاصية  : ونجده يقول       
 أو الجريدة اليومية بروستأن يكون هذا النص هو )  :في ذلكولا فرق  اللامتناهيالنص 

 1(أو شاشة الرائي فالكاتب يبدع المعنى و المعنى يبدع الحياة 
ته التى يولد في رحمها وانه يظفر عزل النص عن بيئ "نجد رولان بارت"ا هن       

تزاوجا تاما بالنصوص القديمة دون المراعاة جنسها أو نوعها ،غير ان هدفه تحقق اقترانا و 
 .خرى يكون بعد ذلك نصا قائما بذاتهبينه وبين النصوص الأ

كلها  متعددة، تدخللثقافات هو نتيجة النص مصنوع من كتابات مضاعفة و )ن نجده يرى أ
 2(تعارضو محاكاة ساخرة عض في حوار و مع ب بعضها

الذي كانت له دراسات  "جيرار جنيت"نجد أيضا  "رولان بارت"و "كريستيفا"لى جانب إ
 .ودا بارزة في تطوير مفهوم التناصوجه

بأنه ليس هو موضوع الشعرية فقط بل جامع النص )لى النص إ "جيرار جنيت"ينظر      
 3.(أي مجموع الخصائص العامة أو المتعاليات التى ينتمي إليها كل نص على حدة

من أعمق التأصيلات النظرية التى عرفتها )دبية الأ "جيرار جنيت"تعتبر كتابات و       
رصد   Palimpsestes "أطراس"النظرية النقدية الحديثة ،فقد حاول من خلال كتابه 

قام بعض  مع أن تأخذها في حوار بعضهاجميع العلاقات النصية التى بإمكان النصوص 
لم تعد  ،على تصوير جديد للشعرية اعتمادا بمراجعة شاملة لمفهوم التناص "جيرار جنيت"

معه مرتبطة بجامع النص أي التمييز بين أصناف الخطابات و الأنواع الادبية المختلفة 
 4.(المتعاليات النصية "ضحت متصلة بإطار أعم و أشمل هوا بل

                                                           
 .10،ص  1664،  1،ط ،مصررولان بارت ،لذة النص ،ترجمة منذر عياشي ،مركز النماء الحضاري ،الاسكندرية 1
 .24،ص 1664، 1،ط ،مصررولان بارت،نقد و الحقيقة ،ترجمة منذر عياشي ،مركز الانماء الحضاري ،الاسكندرية 2
 .5عبد الرحمن أيوب ،دار توبقال ،بغداد ،العراق ،د ط ،د ت ،ص :جنيت ،مدخل إلي جامع النص ،ت  جيرار 3
 2001 ،عبد القادر بقشي ،التناص في الخطاب النقدي و البلاغي دراسة نظرية تطبيقية،افريقيا الشرق،المغرب،د ط 4

 .21ص،
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التعالي النصي أي كل ما يجعل النص في )لى تعريف التناص من خلال إويذهب        
 علاقة تداخل التى  يقصد بالتعالي النصيو   فية أو جلية مع  غيره من نصوص،علاقة خ

 1.(تقرن النص بمختلف أنماط الخطاب التي ينتمي النص إليها
 :كالآتي هيو  نصية الى خمسة أنواع من العلاقاتعلى ذلك قسم المتعاليات ال بناءو     

 :التناص _ 1
حضور  صياغته فاعتبره بمثابة" جنيت"ثم أعاد " جوليا كريستفيا"صاغته في البداية      

ة السرقة آخر، بواسطالفعلي لنص متزامن بين نصين أو عدة نصوص أو هو الحضور 
 .ثم التلميح والاستشهاد

 :اص نمال_ 2
العنوان و العنوان الفرعي  :نحوويشمل جميع المكونات التى تهم عتبات النص      

الحواشي والرسوم ثم نوع الغلاف إضافة الى كل العمليات والعنوان الداخلي و الديباجات و 
 .غيرهماتصاميم و و انتاج النص من مسودات التي تتم قبل 

 :المتناص _ 1
التعليق التى تربط نصا بآخر يتحدث عنه دون بعلاقة التفسير و  يتعلق بكل بساطةو       

 .الاستشهاد به أو استدعائه
 :النصمعمارية _ 1

يوجه شأنه أن  الأدبية منأي النوع الذي ينتمي إليه نص ما، لأن تمييز الأنواع       
 .أفق انتظار القارئ أثناء القراءة

  :النصيلق االتع_ 5
 ويقصد به كل علاقة" أطراس"  بالدراسة في كتاب) "جنيت"الذي خصه هو النوع و      

                                                           
 .61، 60سة نظرية تطبيقية ،ص عبد القادر بقشي ،التناص في الخطاب النقدي و البلاغي درا  1
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وقد وضع له جنيت   Hypo texte (أ ) سابق  بنص  Hypertexte( ب) تجمع نصا  
  1(مفهوما عاما أسماه بالأدب من الدرجة الثانية

تعالي النصي و ازاحة النماط التى جاءت تحت عباءة ما يعرف بولعل التمييز بين هذه الأ
يرار جنيت الغموض الذي يلتف حولها و كشف  العلاقة و التداخل بينهم هو ما ساعد ج

عطاءهو في توسيع مفهوم تناص   .تسمية جديدة ا 
خير بعد انتهاء مطاف رحلتنا في تتبع مراحل ولادة التناص توقفت محطتنا  وفي الأ       

اص ومن بين هؤلاء النقاد الذين نتاعتنت بمصطلح ال التىلنقدية الغربية في الساحة ا
قد و تناص الالتى كان لها الفضل في ظهور مصطلح  "جوليا كريستيفا"تطرقنا اليهم 

درجه تحت اسم النص فأ "رولان بارت"ما أصياغة جديدة وهي التفاعل النصي بجاءت 
 .ن يسمه بالتعالي النصيأ إلاأبى  "جيرار جينت"والمتداخل 

 :آليات و مستويات التناص  _1
 : ليـــــــات التناص آ 1_1
جل الخطابات الأدبية نجد أن هناك من يلجأ مهمة في ظاهرة عد بما أن التناص       

 :لمبتغاة ويقول محمد مفتاح في ذلكاليها متعمدا لسد ثغرة تعثر بها لعدم ايصال الفكرة ا
حياة له بدونهما ولا عيشة له  والمكان للإنسان فلاوالزمان  فالتناص بمثابة الهواء والماء)

تحليل الخطاب " ي كتابه أشار إليها فيه ذهب إلي تحديد آليات التناص و وعل 2(خارجهما
 :وقسمها إلي قسمين الشعري 

  :يطـــــــــلتمطا 1_1_1
 ومَطَّ :مَطط ")ابن منظور"لسان العرب"وقد ورد في  مفهوم التمطيط من الناحية اللغوية،

 
                                                           

 .22ـ،ص  دراسة نظرية تطبيقيةعبد القادر بقشي ،التناص في الخطاب النقدي و البلاغي  1
 .125محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ،ص  2
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 .لإطالتهااتب الى تمديد أفكاره و أي يلجأ الك 1( هُ مدَّ  :اطًّ مَ  هُ طُّ الشيء يمُ 
وهي  متعددة يقع هذا الأخير وفق أشكاله محمد مفتاح أحد آليات التناص و ولقد اعتبر 

 :تيكالآ
 :الأناكرام_ 
لوق _ قول )فالقلب مثل  (الكلمة والموجز)الباراكرام  "بالتصحيفالجناس بالقلب و ") 

أما كلمة المحور نجدها ( عترة_ نحل وعثرة_ نخل)التصحيف مثل و  (لسع _ وعسل
 2(النص ومكونة تراكم يثير انتباه القارئتعتمد على الأصوات المتشابهة على طول 

 :الــشرح _
إنه أساس كل خطاب وخصوصا الشعر فالشاعر قد يلجأ ) خطابالهمية كبيرة في أله  

قد يشعر قولا معروفا ليجعله قصيدة و مثلا البيت الأول محورا ثم يبني عليه المقطوعة أو 
 3(في الأول أو في الوسط أو في الاخير ثم يمططه في صيغ مختلفة

 :الاستعارة_ 
   في بناء الخطابات الأدبية رة من الصور الفنية التى لها دور كبيربأنواعها صو و هي  
 4(وتشخيص ولاسيما في الخطاب الشعريذلك لما تبثه في الجمادات من حياة  ) 
  أنها تضفي على الخطاب الشعري جمالا المعنى، كماهم بشكل كبير في تقوية فهي تس 

باعتبار أن  البعد التناصي لمعالجةة دلالة عميقو  لأن للاستعارة فضل كبير)نقا ذلكو ر و 
 5 (.المختلفةو صورة واضحة بتفرعاتها المتنوعة الاستعارة 

                                                           
 .4224،ص  9ابن منظور،لسان الغرب ،مادة مطط ،مجلد  1
 .125محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ،ص  2
 .129المرجع نفسه،ص  3
 .129محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ،ص  4
ياسمينة خضراء ،دروب ثقافية لتوزيع والنشر،عمان ،الأردن ،د ط :رفيقة سماحي ،التناص في رواية خرفان المولى لـ  5

 .53،ص 2012
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 : التكرار _
 تجليا في التراكم أو والصيغ م كون على مستوى الأصوات و الكلماتفي) أما عن التكرار 

الصيغ وعلى كلمات و تكرار على مستوى الأفكار والالفيؤدي بدوره إلي  1(.في التباين
التكرار في كل مستويات الل غة  عدم استحسان أهمية صعب من)لهذا  مستوى اللغوي

 .له دور في تمطيط الخطاب الشعري لذلك 2(داخل اللغة الأدبيةو 
  :الشكل الدرامي_ 

يولد توترات ) النص الشعري في حركة مستمرة و هونجد هذا الشكل من التمطيط يجعل 
إلي نمو القصيدة  الحال نجده يؤدي بطبيعةعديدة بين كل عناصر بنية القصيدة لهذا 

الزمان اللذان بدورهما يسهـــــــمان في  أي تمطيط على مستوى المكان و 3(فضائيا و زمنيا
 .الخطاب الشعريبناء 
 :الكتابةأيقونة _ 
العلاقة المتشابهة مع )ذلك لتوضح ،تمثلت في جمع كل آليات التمطيط التى سبق ذكرها 

ارتباط المقولات تـــــــــــــــــــــــباعدة و الكلمات المتشابهة أو ممتجاوزة في ذلك الواقع الخارجي 
 4(النحوية ببعضها اتساع فضاءها و دلالاتها في الخطاب الشعري اعتبارا لمفهوم الأيقونة

هم في تمطيط النص الشعري التى جاءت تحت آلية التمطيط نجدها تس كل هاته الآليات
المعاني والمستوى اللغوي و  من خلال تكرار الأفكار ،من حيث المعنى والصيغ التركبية

وأيضا إلي تمطيط النص الشعري من خلال الزمكان ومن حيث كشف العلاقات التى 
 .ن الكاتب بطبيعة الحال هو ابن بيئتهلأتربط الخطاب الشعري بالعالم الخارجي 

                                                           
 .129محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ،ص  1
،ص 2014، 1خالد الأشهب ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،لبنان ،ط :وايلز ،معجم الأسلوبيات ،تـرجمة كاتي  2

595. 
 .121محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ،ص  3
 .121مرجع نفسه، ص ال 4
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 :جازـــــــالإي 2_1_1
وجزاً و أوجز  قلَّ في بلاغة  وجازَةً ووجزَ الكلام )العرب  جاء في لسان         

 لى اختصار كلامه في كتابة أفكاره،ن الايجاز هو لجوء  الكاتب اأي إ 1(اختصَرهُ :أوجَزَهُ و 
على التمطيط فقط  الايجاز آلية من آليات التناص ولم تقتصر" محمد مفتاح" و اعتبر

 : فالإيجاز مايلي
 .ليشبه به حال معهودةمأثور الالاعتماد على المشهور منها و _ 
 2.استقصاء أجزاء الخبر المحكي و الموالاتها على حد ما انتظمت عليه حال وقوعها_ 

لتاريخية  في بناء الخطاب على الاحالة ا ن الايجاز يعتمد أساساإ :لقولهنا يمكن ا
 .ها في أشعارهم و القدامى وظف"لذا نجد  ،الشعري
التي تمثلت في و التناص التى حددها محمد مفتاح خير نستنتج الان آليات وفي الأ       

استدعاء النصوص بناء الخطاب الشعري و التمطيط و الايجاز يسهمان إسهاما كبيرا في 
أيضا من ظاهرة التناص لها آليات يعتمد عليها الشاعر في نسج جعلت وقد  ،الغائبة

كاتب في بناء خيرة تخدم المن خلال ما نلاحظه أصبحت هاته الأتجربته الشعرية ،و 
 .محكما هيكل خطابه بناء

 :مستويات التناص 2_1
لأن مستويات لقد لاحظ الباحثون أن ظاهرة التناص في الشعر المعاصر تقع وفق        

نما من أعمال أخرى تسمح بإدراك أفضل و يتخلق ابتداء من رؤية الفنان  لاالعمل الفني  ا 
لكنها تحمل في إشارية مستقلة التى تعتمد في الواقع على وجود نظم  لظاهرة التناص
 بآخر مهما كانت التحولات التى تجريعادة بناء نماذج متضمنة بشكل أو إطياتها عمليات 

                                                           
 .121محمد مفتاح ،تحليل الخطاب إستراتيجة التناص، ص  1
 .121،129المرجع نفسه،ص  2
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جوليا كريستفيا "ومن الباحثين الذين عملوا على تحديد هاته المستويات نجد  1(عليها
 :مستويات وهي التاليو كلاهما حصرها في ثلاثة "ومحمد بنيس

 :مستويات التناص عند جوليا كريستفيا 1_2_1
 " الجزئي النفي و النفي المتوازي  و النفي الكلي" في حددت هاته المستويات      

مثال  "المقطع الدخيل منفيا كلية ومعنى مقلوبا"وفي هذا المستوى يكون : النفي الكلي_ 
وأنا أكتب خواطري تنفلت مني أحيانا ،إلا أن هذا ):" Pascal لـباسكال"على ذلك في قول

يذكرني بضعفي الذي أسهو عنه طول الوقت ،والشيء الذي يلقنني درسا بالقدر الذي 
وهو ما يصبح (.إلى معرفة عد مييلقنني إياه ضعفي المنسي ،ذلك أنني لا أتوق سوى 

ن هذا الفعل حين أكتب خواطري فإنها لا تنفلت م" ) Lautréamontلوتريامون"عند 
ه لي فكري المقيد ،ولا يذكرني بقوتي التى أسهو عنها طول الوقت فأنا أتعلم بقدر ما يتيح

ن الكاتب إ :مثال هنا يمكن القولالمن خلال  2(أتوق إلى معرفة تناقض روحي مع العدم
مستوى الدلالي ثم يعيد صياغته في قالب دلالي العلى  يقوم بالنفي الكلي للنص الأصلي

 .جديد
معنى حيث يظل ال)جاء عكس المستوى الأول فأما هذا المستوى  :النفي المتوازي_ 

إنه دليل على ("Larshofcoللاروشفوكو "المقطع مثلا هذا "المنطقي للمقطعين هو نفسه 
" لوتريامون" والحال أنه يصبح عند ( أصدقائنا وهن الصداقة عدم الانتباه لانطفاء صداقة

يقوم المبدع باقتباس النص حيث  3("إنه دليل على الصداقة عدم التنامي صداقة أصدقائنا"
ى نصه الجديد مع الحفاظ على البنية الأصلية للنص الأصلي هذا ما وتضمينه إل الأصلي

 .قولين حيث لا نكاد نفرق بينهمااللحظناه من خلال 
                                                           

لمعارف ،الإسكندرية ،مصر ،د ط، منشأة االشعري قراءة أخرى لقضية السرقات، التناص  مصطفى السعداني ، 1
 .11ص 1661

 .19 ص ،1،1661المغرب ،ط  ،، الدار البيضاءدار توبقال ،فريد الزاهري:جوليا كريستفيا، علم النص، تـرجمة  2
 .16لمرجع نفسه ،ص ا 3
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هنا يقوم المبدع بنفي جزء من النص الأصلي مع الحفاظ على جزء : النفي الجزئي _ 
: مثلا"احيث يكون جزء واحد فقط من النص المرجعي منفي)منه و يدمجه في نصه الجديد 

نحن ) :"لوتريامون" يقولو ( فقط لو تتحدث عن ذلك نحن نضيع حياتنا") باسكال"مقطع 
 1(فقطنضيع حياتنا ببهجة  المهم ألا  نتحدث عن ذلك 

أدمجه في " باسكال"أخذ جزء من بنية النص أصلي الذي يعود إلي  "لوتريامون"أي هنا 
 .نصه منفي بذلك جزءا منه

 :مستويات التناص عند محمد بنيس 2_2_1
 حددها فيو  اعتمد في تحديدها على قدرة المبدع في تعامله مع النصوص الغائبة         

 ".التناص الامتصاصي التناص الحواري ،التناص الإجتراري"مستويات  ةثلاث
لنص أصلي دون إحداث تغيرات على ا اهنا يكون التناص مبني: التناص الإجتراري_ 

غائب بشكل وفيه يعيد الشاعر كتابة النص ال)حيث يكاد يكون هنا نقلا حرفيا  .واضحة
في عصور الانحطاط حيــــــــــــــــــــــث  التناصي  وقد ساد هذا النوع ،نمطي جامد لا حياة فيه

روح كوني خالي من التوهج و النصوص الغائبة بوعي ستعامل الشعراء في تلك الفترة مع 
  الخارجية، في انفصالها عنيد بعض المظاهر الشكلية تمج )بذلك ساد و  2( الإبداع
و كانت النتيجة أن أصبح النص الغائب  نموذجا  العامة للنص كحركة و سيرورة البنية

 3(جامدا تضمحل حيويته مع كل إعادة كتابه له بوعي سكوني
دع بامتصاص البنية النص من خلال هذا المستوى يقوم المب :التناص الامتصاصي_ 

عادة صياغته من خلال الخليفة التى يكتسبها لحقيقة النصالاصلي و  المستدعي ليعيد  ا 
ون الذي ينطلق ـالقانو  ،لنص الغائباقراءة من مرحلة أعلى )جربته الفنية فهو تإياه حسب 

                                                           
 .16ص  ،علم النص جوليا كريستفيا، 1
 .151،ص  2003جمال مباركي ،التناص وجمالياته في الشعر الجزائري ،دار هومة ،الجزائر ،د ط ، 2
،ص 1695، 2،لبنان ،ط بيروت ،ردار التنوير للطباعة والنش ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،محمد بنيس 3

253. 
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ياه كحركة و فيتعامل و  ،قداستهأهمية هذا النص و بلإقرار أساسا من ا تحول لا ينفيان ا 
ن الامتصاص لا يجمد أبل يسهمان في استمراره كجوهر قابل للتجدد ومعنى هذا  الأصل

من الشكل  انطلاقا أي استدعاء النص الغائب 1(فإنه يعيد صوغه  النص الغائب ولا ينقده
  .المضمونو 

يقوم المبدع في هذا المستوى بتحطيم النص الغائب ويخضعه :واري ــــــناص الحــــالت_ 
إذ مرحلة من قراءة النص الغائب   هو أعلى)،لأن هذا المستوى تحت سلطة تجربته الفنية 

ـــــــــهما كان نوعـــــه مـ ،تحطم مظاهر الاستلاب ،صـــــلبةيعتـمد النقد المؤسس على أرضــية 
تخلي عن شكله ومضمونه البقلب النص الغائب و   المبدع يقومحيث  2( وشكله وحجمه

                  .لهالسابق ويصوغه في قالب جديد متخطيا البنية السطحية 

                                                           
 .253محمد بنيس ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،ص  1
 .253لمرجع نفسه ،ص ا 2
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عة مخزونه ذلك لس   ،في شعر يوسف القرضاوي و تنوع  التناصحضور تعدد        
وبما أن ظاهرة  ،غيرهاأو ة أو الأدبية أو التاريخية يالدين   واحيالن  الفكري والثقافي سواء من 

لأن النص ليس ذاتا مستقلة  )بين النصوصالتناص تعمل على كشف علاقات التداخل 
لذلك نادرا ما توجد  1(أو مادة موحدة ولكنه سلسلة من العلاقات مع النصوص الأخرى

لأن الشاعر يجعلها  ولا يكاد يخلو نص معاصر منها نصوص خالية من ظاهرة التناص
من هاته المصادر  الشاعر  للأخذ يلجأقد و  ،عليها تجربته الفنية ياللبنة الأولى التي يبن

و طبعا ذلك حسب قدرته حتى يلفت انتباه القارئ ويجعل نصه أكثر مقروئية متعمدا ذلك 
 وتقديم دلالات مختلفة لتوضح المعنى ،ظيف تلك النصوص يخلق جمالية فيهاعلى تو 

قراءة والمطالعة المن تتولد عنده عن طريق الصدفة ذلك من خلال  كوهنا ،الفكرة زبراوا  
برزت و شعرهم  ويوسف القرضاوي من هؤلاء الشعراء الذين تجلت ظاهرة التناص في

نجد النص الديني بأنواعه ومن أبرز النصوص التى تحضر في شعره  ،بصورة جلية
 :المقاربةنسعى لتناوله في هذه  وهذا ما ،والأدبي

 :القرآن الكريم التناص مع  _1
ل اوية نز  آخر الكتب السم   ،زه عن الخطأالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المن        

ميز القرآن بفصاحته و قوة تو نبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم على خاتم الأ
له الأبدان لما له من  سماع و ترتجفالأيقرع و القلوب  الكلام الذي يهز  و هو  ،بلاغته

ولقد  ،لبشر أن ينسجوا كلاما على منوالهسائر ا الله به تأثير على قارئه أو سامعه تحدى
 .عد القرآن الكريم أبرز المصادر التى نهل الشعراء منها وجدوا فيه المعين الذي لا ينضب

بالقرآن  ا أن الشاعر تأثرلاحظن" لفحات نفحات و"ات ديوان من خلال جولتنا بين طي  و 
جعله سندا  قدو  ،هل منهى إلا أن ين  و تأثره به أضحى واضحا لا تشوبه شائبة فأب   ،الكريم

الذي جعله الأمر  ،فظيالل  المعنوي والمعرفي و  هلثرائوذلك و ركيزة في بناء قصائده 
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ده في حركة دائمة ائالديني جعل قصو هذا الحضور يستدعي القرآن الكريم في شعره 
 خرجت لرحب أوسعو لصمت مشاعره التى لم ترضخ لتعبيرا عن مكبوتاته و رة مستمو 

 .مرتدية حلة التناص
 يأتلم  "يوسف القرضاوي"التناص القرآني في ديوان  أن لاحظنا من خلال دراستناو 

أبدع في إدراج و في مقابل ذلك نجده قد  ،شاعر في توظيفهالبصورة واضحة و لم يبالغ 
القرآنية  راتاستحضالإومن  القارئ بذلك،أن يشعر المتلقى أو التناصية دون هذه الصور 
 :نجد في قوله

    ـــَتنَاــــــــــــــــــــــــــنحن النجُوم تزينُ الكون طلَْع
 ــــراَنيـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهتدي بِسناَنَا كل ح                                 

     جَبْ إذا انطلقت  ــــــــــــــــــــــــنحن النُجُوم فَلا تعَْ 
 1ــطانافَتْ كُل شَيــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــا رجُُومٌ أَخمِن                                    

 :هنا نجد تناص مع قوله عز  و جل 

﴿                                     

              ﴾2 

في  و ،هو يطلع على هذه الأبيات يستحضر الآية الكريمة من الوهلة الأولى إن القارئ و
كانوا أحرارا  بعدماوا داخل السجن نهذه الصورة التناصية صورة المعتقلين الذين سج

لظلم        ولا يرضون ل ،كل من ضاقت به السبليفتحون الطريق ل ،رحون في الأفقيم
ا التى تزين لن   جومشبههم بالن   ،ابرةطغاة والجب  الولا يرضخون للعدو تهابهم كل  ،و المهانة

هو كذلك حال هؤلاء  ،تحرق الشياطين التى تسترق السمع لى الشهبالكون ،التى تتحول إ
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الشاعر  لجألذلك  المعتقلين الذين ينطلقون من كل صوب وحدب لمواجهة العدو الغاشم،
من النص  ةية ليوسع من فضاء القصيدة و يعطيها دلالة جديدة مستمدلتوظيف هاته الآ

تقهر لكي يهتدوا ب هذا ليبين قوة الثوار التى لا غايته  من توظيف النص الغائ ،رآنيالق
أخلاق هؤلاء تحمل دلالات التى يحاءات المشهد هنا يصور لنا الإ ،ء وطنهمأبنا بهم

  .يتصفون به من صدق وطهارة النفوس وما كانواالمعتقلين 
 :وأيضا نجد استحضار نص غائب في قوله 

  يِّ يدٍ ـــــ ـــِــــــــــــــــــــــــــــــنْ يوُسِفٍ فينا نقكم مِ  ربيا 
 1ي هو الجانيـــــــــــــــــــــــقاضـلدَانُوهُ بالسِجنِ وا                                 

  :مع قوله عز وجلهنا تناص 

﴿                                     

                           ﴾2
  

التى الشاعر في قوله يجسد لنا صورة الاضطهاد وبشاعة القهر وسوء المعاملة يجسد لنا 
راحو ضحية  ،في فخ العدو واهؤلاء الأبرياء الذين وقوع ،ن يعانون منهاكان المعتقلو 

برياء المعاناة حيث عاش هؤلاء الأ ولا شفقة الطغاة الجبابرة الذين لا رحمة في قلوبهم
للذئاب خوته و ألبسوا التهمة السلام الذي غدر به إالتى عاشها سيدنا يوسف عليه نفسها 

منه مصدر قوة  ذا تأثير كبيرا في نفس المتلقى  ب ليجعلائاستدعى الشاعر النص الغ
الآية ما  ليجعله يدرك قيمة هؤلاء الذين ضحوا بحريتهم من أجل وطنهم ،فوجد في هذه

ف ن دل على شيء فإنه يدل على مدى تأثر الشاعر بقصة يوسيجسد تجربته الشعرية، إ
ار غدر لاء الثو ما هؤ أ ،ه كان يحبه أكثر من إخوتهبو فيوسف غدر به لأن أ ،عليه السلام
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موقف دلالات التى جاءت بها النص الشعري البهم بسبب دفاعهم عن وطنهم ومن 
 .التى عاشها سيدنا يوسف عليه السلام تتفق مع أهل مصر الشاعر من الخيانة و الخبث

 :ونلمس أيضا صورة تناصية في قوله
 لَا ـــــُ فَعِشْ ياَ كَوكَباً ياَ شِعْرُ يهَْدِى إلى الع

 1ياطِيْنَ كالشُهبـــــــــــَ ــــــــــــــــــــــماً للشــْ وَينَْقَضُّ رجُ                              
 :قوله عز وجل مع  تناص

﴿                                

                                

                             ﴾2
 

هنا و ،شعر لبهذا البيت ليحثنا عن غايته و هدفه من كتابته ل" الشعرأنا و "ختم قصيدته 
أو مجرد تعبير عن  ،أن يخبرنا أن شعره ليس مجرد كلمات نظمت لتذهب هباءيريد 

نما جاءت تحمل في طياتها صرخات يدعو ،ترفيه عن نفسهلمكبوتات ل فيها إلى  وا 
رة المظلومين والمضطهدين من أبناء الأمة العربية ، فشبه شعره الامتثال للحق ونص 

اب يرجم كالشه ك هو حال شعره جعلهذل،بالشهاب الثاقب الذي  يحرق كل شيطان مارد
لعلها تستقطبها الآذان الصاغية  ،ليصل صدى كلماته إلى أبعد الحدودو  ،الأعداءبه 
نجده امتص المعنى من النص القرآني ليعطي  يي ضمير الميت في الشعوب العربيةلتح

ظم ليوسع به فضاء قصيدته ليتمكن من الوصول لهدفه وغايته من منلقصيدته بعدا آخرا 
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لى صدق و تشير دلالات النص إ ،حاكي العالم العربي خاصة وطنه مصالقصائد التى ت
 .حرصه على انتقاء الألفاظ و براعته في توظيفهاو كلامه 

 :رة أخرى على صورة تناصية في قولهويقع بصرنا م
 الســـــــــــــجونقَائِد  وْهُ زُوراً ـــــَ سمَ                    م وسَوطُ عَذَابِهَ ورتِهــــجلَادُ ثَ 

 1رُ القَسَماَت و العرَنَيْنَ تكَْبِ ـــــمُسْ                      طَرِيْر حَـاقِدٍ ـــْ قَموجهٌ عبوُسٌ 
 :قوله تعالى هنا وقع تناص مع 

﴿                      ﴾ 4 

صاحب الوجه العبوس الذي لا دين له ولا خلق " البسيونيحمزة "يصف لنا جلاد الثورة 
هؤلاء  ،ويجلد الثوار بلا رحمة ولا شفقة ،تعلو على وجهه الوقاحة والكراهية كان يعذب

المعتقلين كانوا يخشون وجهه العبوس المقبض بين العينين هو حاله كمثل الكفار يوم 
تصبب في يوم عصيب لينالوا القيامة يواجهون الله عز وجل بوجوه عبوسة والعرق ي

الة التى امتص الشاعر ألفاظ الآية الكريمة ليصور لنا الح ،جزاءهم لما كانوا يفعلونه
 تناصدلالات هذا  ،ار بادية على وجههالمعتقلين وسمات الكف ثورة اليستقبل بها جلاد 

الآية في حد ذاتها هي وصف لليوم  لأن ،هوال القيامةنا أالشاعر جاء به ليصور ل كأنو 
بيته الشعري مما نتج عنها قوة هذا ما جعل الشاعر يستحضرها لينسج عليها  ،قيامةال
  .لفاظ ومعانيهاالأ

 :ا مجددا على صورة تناصية في قولهو يقع نظرن
 يَ بِطُعونـــــكمْ رمُِ _ بِأَبِي و أُمِي                  تهُُ ـــــــــفديْ _ نّبِي ــــــعزاَؤُناَ أَنَ الوَ 

 ـــنُونـــــْ ـــــشَاعِر مَجأَوْ كَاهِنْ ،أَو                  باَغٍ مفُْترٍَ  ــــــلَ حينًا،احِرٍ ــــَ مِنْ س
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 1ــــرْيِنـعْزُولَةٌ عَنْ قَرْنِهاَ العِشـــــــــمَ                   ــِــية   ـــــــــدَعْوةٌ رجعـ:كَذَاباً وا ــــقَالُ 
  :مع قوله تعالىوقع هنا تناص 

﴿                              ﴾2 

أين نحن من هذا ليقولوا عن  ان قرنا بأن التاريخ يعيد نفسه بعد عشريهنا أراد أن يخبرنن
دعوته ،و وصفوه  ،كذبواالكاذب المفتري بيرمونه  ،صلى الله عليه وسلم ما لم يقلهالرسول 

يحث هنا المسلمين على تكذيب هذه الأقاويل ،ويدعوهم الى نصرة  ،بالشاعر المجنون
 ه  أصحابه و أتباعه أيام كان كفار مكة يتبلونهكما نصر  ،عليه وسلم ى اللهالرسول صل

ن ،أية الكريمةف الذي تحث عليه الآوالغاية من استحضار هذا النص هو نفس الهد
 إلاالرسول  جاءنا بلسان مبين يحمل الرسالة لكافة الناس ليبلغهم أن الرب  واحد  ولا دين 

عز وجل وليس  اللهكلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو  ،سلاميالدين الإ
و من دلالات هذا الاستحضار تكشف لنا معاناة الرسول صلى الله  ،بشعر ولا كلام مفتر

تقواه إلا أنه لم يسلم من و رغم طهارته  ،تى عانى منها أثناء تبليغ رسالتهعليه وسلم ال
 .كفار

 :وأيضا في قوله
لَتْ ع كَمْ    دَعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــشَمِّ الجِباَل رأَيتْهَا تتََصَ       لى     ــــــــــــــــأَقْرأ الآياَت لَو نَز 
 3ي أو جَرى لِي مدْمَعُ ـــــــــــــــ ـــِماَ رَق  قَلْب        هاَ  يدَْ ــدَهاَ و وَعِ ـــــــــــــــوَعْ ي أُردِّدُ ـماَ ل 

  :قوله عز  وجل  مع تناص 

﴿                                           
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                       J      ﴾1 

الشاعر في تعجب  فيتساءل ،يوضح الشاعر مكانة القرآن الكريممن خلال هاته الأبيات  
وهو إن نزل على جبال و ما أدراك الجبال لا تخشع له القلوب و تتصدع ، كيفو دهشة 

رق ولا ت العيون  تدمع لناالبشر لا  وكيف نحن بنيصمودها لتصدعت  من صلابتها و 
لقد استحضر الشاعر النص القرآني بدلالاته  ،عز وجل اللهو تخشع من كلام قلوب له ال

يحاءات  لكنه عمد الى تغيير  في بناء اللفظي للآية لكي يلائم بناء تجربته الشعرية وا 
حمل من وما ت مكانته و قوة كلام الله عز وجل و لات النص الى فضل القرآن وتشير دلا

  .معاني 
 :ونجد أيضا استدعاء لنص غائب في قوله

 ؟يْعَ الخَلْقِ ؟أَيْنَ الموُسَعــــــ ـــِوَسِعتَْ جَم                حمـــتَهُُ التِيفُور ؟وأَيْنَ رَ أَيْنَ الغَ 
  4ـشَعــــنو الوجُوه و تخَــــــــمَنْ لَهُ تع ياَ                ضُّلا ـَ ـفُ تـَفــان العفَُو،فاعْ هذَا أَو 

  :وجللقوله عز و جاء هذا الاستدعاء 

﴿                                        

                                      

                       ﴾3    

عن يحثنا نجده الذي رحمته وسعت الجميع ؟ لذا  رنجده يتسأل أين الغفو  هنا الشاعر 
وان الله  ،جميع الخلقلأن رحمة الله واسعة شملت  ،التوبة و ان نبتعد عن المعاصي

                                                           
 .21الحشر، الآية  سورة 1
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 وأنه سيكتب لنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لمن تاب عن ذنوبه ،غفور رحيم بعباده
أنزلها على الجميع من أن رحمته  ،سيعطي كل ذي حق حقهو أن الله عادل في حكمه  و

لأنهم هم أيضا لم  ،من كانوا منا متقين ويأتون الزكاةبها سيتغمد و الأرض  هم على وجه
 الكريمة لأنهفحاور الشاعر الآية  ،نسوا من هم بحاجة للمعانة فجعل من زكاة لهم نصيباي

تشير في احدى دلالاتها   سواء من ناحية الألفاظ أو المعنىوجد فيها ما يخدم تجربته 
على رأفة الله عز وجل بعباده و أن الله لا يرد من جاءه متضرعا يطلب الرحمة والمغفرة 

 .أذنببعدما كفر و 
 :أيضا ثمة استحضارا لنص غائب في قوله

دٌ و مبي ضُ ـــــــــــــــــــفِيْهِ الوُجُوهُ م              وْمٍ قَادِمٍ ــــــَ ـــــــــــــــــــهِْي بِيبِيِّضْ بِهِ وج  سو 
ذَا دَعَاهُ مذُْ              أَكْرمََ مَنْ عَفاَ  أَعْـــطَى، وياَ خَيْرَ مَنْ   1 عْرِضُ يُ بٌ لاــــــــــــــــــــــــــنواِ 
  :مع قوله تعالى هنا تناص

﴿                                      

                       ﴾2
 

 ،كل واحد ينال جزاءه تسودو  فيه الوجوه قع تذكير بيوم الحشر الذي تبيضو  هنا
في جنات الخلد ،أما من المؤمنون  أما من ابيضت وجوههم فهم و  ،وستعرض الأعمال

تسعى إلى توبة و الإلى  نسارعفي نار السعير لذا علينا أن  الكافرون وجوههم فهماسودت 
 دلذا نج ،ل لن ينفع لا مال ولا بنونالأعمايوم تعرض  الأوانعمل الخير قبل فوات 

رية الب شعري لينسج عليه تجربته الشعية ألفاظها فجعلها في قاستشفى من الآالشاعر 
مما جعل القصيدة تنحو منحى دينا فجاءت كلماتها ذات  ،اجاة الله عز وجلوهو في من  
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الضعف وبشاعة التعذيب حيث توحي بدلالات المعاناة و ،عميق في نفس المتلقى تأثيرا 
 .كأنه واحد من المعتقلينالمعتقلين بإحساس و صورة  جسد لنا الشاعر

 :قوله فيصورة تناصية ونجد في مقطع آخر 
 حْموُدُ عُقْباَهُ ــوالاسْتِباَقُ هنَُا الــــــــــم              بِقُواـالخَيْراَتَ فَاسْت قَدْ قَد رُوا مَوسِمَ 

 1إِكْراَهُ  فِي الخيرِ  وماَطَوْعًا ،أَحْيوَْهُ                 ـسِباًقَاموُهُ إِيْماَناً ومُحـــــــــتْ صَاموُهُ 
 :مع قوله عز وجلتناص 

﴿                                  

                 ﴾2 

ي البشر المبادرة في لى بنبيت الشعري و الآية الكريم دعوة إالتعالق النصي بين الهنا  
والقيام بجميع  ،ن الله عز وجلن السباقون في ذلك لهم أجر كبير ملأ ،فعل الخيرات

يتاء  ،وصوم رمضان الفرائض و إكمالها على كامل الأحوال قيام الصلاة في وقتها، وا 
للقيام بها،لأنه وعدهم الله على عباده  و الحج والجهاد في سبيل الله ولقد يسر ،الزكاة

و دلالات هذا الاستحضار  وسلم،مع النبي صلى الله عليه و الحشر بأعلى الدرجات 
سلامي سواء من ناحية الإ الدين عليه ينص تباع كل ماحب فعل الخير و إ إلى  وحيت

 .الأفعال أو الأقوال
 :ومرة أخرى صورة تناصية من القرآن الكريم في قوله 

 3 ربَُّنا اللُ : قاَموُا وقَالُواـَ ـــمِنْ اسْت                يْنَ لَهُ  ـــِـأُدْعُوهُ يقُبِلنُِي فِي المُخْلِص
 :عز وجل مع قولهتناص 
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﴿                                      

                           ﴾1 

عز وجل وقول الشاعر في الاستقامة والسعي لطلب قول الله أخذه الشاعر من هن ا المعنى 
واتبع ما أمرنا به وابتعد عن كل ما نهانا عنه فلن الجنة، فمن استمسك بالله عز وجل 

ن لا م أل عليهم الملائكة تبشرهبعد موتهم تتنز  هم لأن   ،عيميظل طريقه و سيظفر بجنات الن  
تى فيها ما لم تراه عين يحزنوا على ما تركوه ورائهم ولا يخافوا ويبشروا بالجنات الخلد ال

لنص الغائب كما هو مع التأخير والتقديم لى استحضار هذا الجأ الشاعر إ ،من خيرات
بحبل الله  اعتصامحث الناس على  ومن دلالاته ،تجربته الشعرية في التركيب حتى يخدم
حتى المعنوي فيه نوع من التهويل  نجدبالمراتب العليا و الفوز حتى و الاستقامة والثبات 

الاستقامة الذي ينتهي مطافه يلتحقوا بقطار ليحي نفوس المغفلة عن طاعة الله عز وجل  
 .إلى الجنة

 :نجد في قوله
 همُوا للهدُى جُندًا و أعْوانًاـــُ و اجْعَ                   رَبِّ اهْدُهمُْ للحَقِ واهْدِ بِهمُْ :وقُلتُ 

 4ا و رَيحــاَناًـــــً ـــكَانَتْ خَلائِقُهُ رَوح                  وَتهُُ   ـــــْ ــــــمَنْ تكَُنْ بِرَسوُل الل أسوَ 
 :عز وجل قولهتناص مع 

﴿                                   

        ﴾3 
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وجل أن يسدد  حيث يدعو الله عز ،القصيدة يدعم فيها إخوانه بطنطا الشاعر هنا نظم
مهتدون في ذلك برسول صلى الله عليه  ،يجندوا أنفسهم من أجل نصرة الحق و خطاهم

 للآيةو استحضار جزئي  (حسنة أسوةرسول الله )وسلم و يتعالق مع قوله عز وجل في 
اء بخير الأنام وسير على خطاه لأن الله عز وجل يدعونا لاقتدالكريمة  وبعض دوالها 

ذلك كون لشاعر  ،يمانهللشاعر وقوة إنب الديني توحي دلالات هذا الاستحضار على الجا
و أخذ معاني القرآن  ،فاسيره و سير الصحابة و المرسلينداعية و تطلعه على القرآن و ت

عجب أن يكون هذا  تلك النفخات القرآنية فلابحلة من أشعاره كافة و أفكاره و اكتست 
 .الامام كلامه كله  نفح طيب من القرآن الكريم

أيضا ألفاظ من القرآن الكريم فجاء حضورها عفوي لم يبالغ في ذلك منها ما جاءت  استقى
 :في قوله

 1وَحَصْحَصَ الحَقُّ للمُسْتبَْصِرُ الآناَ             جًتنُاَ     ــــــــــــــُ ياَ قَومِ قَدْ أَي دَ التاَرِيْخُ ح
  :استحضر الشاعر قول الله عز وجل

 ﴿                                    

                                        

                              ﴾2 

هنا صورة يوسف عندما اتهمته امرأة عزيز و ( حصحص الحق)استحضار من قوله تعالى 
تبين الحق وانكشف بعد كل ف الله نصره لكن  ،بها الفاحشة فألبسته التهمةأراد أنه 
في بناء نصه الذي يحث  فخدمه النصفارتكز الشاعر على هذا  ،لات امرأة عزيزمحاو 

                                                           
 .51يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات ،ص  1
 .31سورة يوسف، الآية  2



   التناص الديني: الفصل الثاني
 

32 

 

الدلالات المستوحاة أن  ،والأقلام تدون حتى يظهر الحقشهد يطنه بأن التاريخ فيه أهل و 
السكوت عن الحق والظلم  دمأيضا ع ،تبقى هي العليا حتى لو طال الزمنكلمة الحق 

 .مهما كان الظالم فالحق لن يدفن
 :نجد ايضا في قوله 

 1!علَُوا ربًَّا لَكُمْ مِنْ دُونِيـــــــــــــــــْ لَا تجَ           ((   أَناَ ربَكُُم:))سِهِ ودِماَئهُُ ــــــــــــــــــــــفَي نَفْ 
 :التى جاء في قوله( أَنَا رَبُكُم) استحضر الشاعر من قوله الله عز وجل 

 ﴿             ﴾2 

ولا استدعى الشاعر ما قاله فرعون عندما استكبر وطغى فلم يفلح بعد قوله لا في الدنيا 
الآخرة ،حيث استوحى الشاعر صور رئيس السجن الحربي بمصر كأنه يتقمس شخصية 

به وأن يطيعوه ولا يعصوا له  فرعون و يجعل المعتقلين تحت وطأته ويفعلوا ما يأمرهم
،ومن الدلالات اث السجن الحربي وبشاعة التعذيبفراح الشاعر يسرد لنا أحد ،أمر

نحى آخر ذا بعد ديني أن الله واحد ولا رب نحت مو  ،همطغيان وغاة ر الط  المستوحاة تجب  
 .فوقه

التى  بعدما قمنا بكشف عن الصورة التناصية التى استقها الشاعر من القرآن الكريم       
جعل منها متنفسا لبث تجربته الشعرية ،فهناك آيات استقى منها المعنى و أخرى اقتطفها 

منها  يعد المرروث الديني أحد أهم المصادر الإلهام التى يمتاح )معنا ومضمونا حيث 
روحانياته و و دلالاته الموروث غن ي برموزه و إيحاءاته  ن هذالأ ذلك ،الحديث الشاعر

 5(العالية المتوائمة مع الروح الوثابة للشاعر

                                                           
 .36،ص  يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات 1
 .24سورة النازعات، الآية  2
،أيلول 121الأردن ،العدد  ،عمان ،الخطيب ،مجلة الأفكارمعنى لأحمد عمر العامري ،قراءة في ديوان حارس ال 5

 .93،ص 2111
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 :الحديث النبويالتناص مع _ 4 
أو تقرير  أو وصفة   ،أو فعل   ،من قول  نب ي صلى الله عليه وسلم ما نسب إلى ال)هو كل 

من ناحية الشكلية حديثا ،بغ ض فكل ما أضيف إلى النب ي صلى الله عليه وسلم يسمى 
ته ،سواءً كان قويًا أو ضعيفا  1(الن ظر عن قو 

تميز قد كما جاء مقيدا به و  تشريع الاسلامي بعد القرآن الكريم،لوهو المصدر الثاني ل
لى الله عليه وسلم أفصح خلق ذلك لأن الرسول ص ،ى و التعبيرمعن  فظ و قوة ل  بجمال ال

من  واحد و يوسف القرضاوي ،نهلوا أيضا من الحديث الشريفقد لذا نجد الشعراء  ،الله
هؤلاء الشعراء الذين لجوء إلى توظيف الأحاديث المأثورة على خير خلق الله محمد عليه 

 .لن احية اللفظ أو المعنىسواءً جاء هذا التناص من اصلاة والسلام 
 :نجد تعالق نصي في قوله 

 ام ركَُــــــــــعـــــــــــــــوَذَوو التقُى حَولِي قِيـَــــ           ـــاقِلًا ـــــــــــــــــــــي كُل هُ متُثَـَـــكَمْ بِتُّ ليَْلِ 
 4لَعـــــباَح عَلَى نَؤُوم يطَْ ـــَ ــــــــــــــفإِذَا الص           طاَن الكَرى ـــــــــــكَمْ باَلَ فِيْ أُذُنَي  شَيْ 

 :صلى الله عليه وسلم مع قول هنا نجد 

 3«ذ اكَ رَجُلٌ بَالَ الشَيْطَانُ فِي أُذُّنَيْهِ :أَصْبَحَ، قَالَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَت ى  »
يحثنا على الذي نام الل يل ولم نجده ف ،هو كماالغائب عمد الشاعر إلى اجترار النص 

خص وأ ببولهفأثقل سمعه  لأن الش يطان سد  أذنيه حتى لا يسمع الذكر ،صلاةلليستيقظ 
 البول لأنه سريع التسرب فيتوغل في جسم النائم ويتكاسل جسمه ولا ينهض لأداء صلاته

                                                           
، ص 2119، 1شرف القضاة، المنهاج الحديث في علوم الحديث، الأكاديميون لنشر والتوزيع عمان، الأردن، ط  1

16. 
 .15يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات،ص  2
مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، ص  الإمام 5

531. 
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على عدم تغافل عن أهمية ومن دلالات التى اضفاها النص الغائب على النص الشعري 
عطاءها الأولية  ها في أوقاتها بعيدا عن التكاسل ئو الحرص على أدا ،في حياتناالصلاة وا 

 . يوم الحساب أول شيء يحاسب عليه المرءكونها  والخمول،
 :ونجد أيضا استدعاء نص غائب في قوله

نْ و ماَ بِي ،                   نِي عَلَى ــأَناَ عَائِدٌ لِحِماَكَ ،فاقبْل  نْ ذَا يرَْفُضُ؟ـمتقَـبَْلْ فَ ا 
ةً لا تدُْحَــ                    ِـي بِهِ ـــــــــــــــآتِيني القُرآنَ ،فانْفِعنْ  1ــضُ ــوَ أَقِمْ بِهِ لِي حج 

 :قول الرسول صلى الله عليه وسلممع  هنا تناص امتصاصي
ةٌ لَكَ لَا عَلَيْكَ »   4« القُرآنُ حُج 

يشير إلى  الشاعر ى كما هو حيثمعنمن الحديث الشريف وأبقى الالشيخ هنا امتص جزء 
فهو ينتفع به ويتعلم منه كل ما يحتاج في حياته ،كما أنه يربي  ،فضل القرآن على قارئه

و ينير له ظلمة قبره  النفوس على القيم الحسنة ويأتي شفيعا لصاحبه في يوم الحساب،
الجوانب به نير نو  نجعله حجة لنا لا علينا،هذا ما نص عليه الحديث أيضا لذا علينا أن 

نبحر في نور لا تنطفئ و ولأن تدبر في كتاب الله يفتح ألف باب المظلمة في حياتنا 
أما عندما يأتى حجة علينا ذلك لجهلنا لأمور نفعلها وهو نهى عنها من دلالات  ،شعلته

  ومداومة على قراءته  استحضار الشاعر لهذا النص الغائب هو علينا تدبر القرآن الكريم
   .و الانتفاع به

 :و يقع نظرنا مرة أخرى على صورة تناصية في قوله
 3كْرِمهُُ مَوْلَاهْ ــــُ عتْمُْ لَهَ يــــــوَمَنْ شَفَ                          قَىـــــــــْ قوْمَ لَا يَشــــــــــو أَنْتمُِ ال

                                                           
 .11يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات،ص  1
د ط  ،دار طيبة نظم بن محمد الفرابي أبو قنيبة،:ت  ،باب فضل الوضوء كتاب الطهارة، م،لإمام مسلم ،صحيح مسلا 2

 .121،ص  2116
 .11القرضاوي ،نفحات ولفحات،ص وسف ي 5
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 :النبي صلى الله عليه وسلم  مع قول هنا نجد تناص 

 1«هُمْ القَوْمُ لَا يَشْقَى بِهُمْ جَلِيْسُهُمْ »
على مجالسة  احثالنصين  من فكلا معانيه، الشاعر ألفاظ الحديث الشريف ولقد اجترى 

و مجالسة  ،اذكر لأن المجالس التى يذكر فيها الله عز وجل لا يشقى أصحابهالأهل 
وتنزل الرحمة  ،يسعدون سعادة لا شقاء فيهاجعلهم الأخيار سبب من أسباب العفو و 

فضل مجالس الذكر الحاضرين جميعا توحي دلالات إلى  على مجلسهم و تعموالبركة 
 .فضل الذاكرين على جليسهم و والاجتماع على ذلك،
 :لنص غائب في قوله مع استحضار مرة أخرى نتصادف

  ــــار كَانَ عَلَى ــــــــــــــــَ اهْتدََى بِهدَُى الَأخْيمَنْ 
 ـــيْنُ اللّهِ ترَعَْاهْ ــــــــــــــارَ وعَ ــــــــَ يْرٍ، وَســــــــــــــــــــَ خ                                   

    اعَ كَمَ فَ ركَْبِ السوُءِ ضَ ـــــــــــــْ وَمَنْ مَشى خَل
 4لَماَ تاَهوُاـــــــــــــــــــــــــــيدًْا مِثْ ــــــــــــــعضَـاعُوا وَتاَهَ بَ                                    

 :قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع نلاحظ وجود تناص 

الكِيْرِ نَافِخِ و إن مَا مَثَلُ الجَلِيْسِ الصَالِحِ و جَلِيْسِ السُوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ »
مَا أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ وأَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيْبَةٍ الِمسْكِ  ،فَحَامِلِ  إِمَا أَنْ يُحَذِيْكَ ،وا 

م ا   3«أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَة ونَافِخِ الكِيْرِ أَم ا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابِكَ واِ 
 الحديث يوسف القرضاوي استقى المعنى من  تأملنا هاته الأبيات لاحظنا أن الشيخ ماعند

                                                           
 .1259الإمام مسلم، صحيح مسلم، باب كتاب الذكر و الدعاء و التوبة والاستغفار، باب فضل مجالس الذكر، ص  1
 .16يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات،ص  2
رناء السوء ،م الحين و مجانبة قباب استحباب مجالسة الص ،مسلم، كتاب البر والصلة و الآدابالإمام مسلم ،صحيح  5
 .1213ص  ،1
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ن نحسن ليحذرنا من رفقاء السوء وأ ،خلال امتصاصه لمعنى منالشريف فاشتغل عليه 
أما رفقاء  ،والمعاملة الحسنة لا نجني منها الأخلاق الكريمة لأن الصحبة الطيبة الاختيار

منبوذين من طرف خلاق ونصبح الأ الخروج عن مكارم السوء لا نجني منهم سوى
فنعم  خيرة الأصحاب،لذا علينا أن نحسن قطف  ،ات سيئةالمجتمع لما نتصف به من صف

ودلالات التى استقيناها  ،ن سبب في الفوز برضى الله عز وجلالجليس الصالح الذي يكو 
    .الحرص على مجالسة صالحين

الحديث الشريف بعدما تتبعنا صور التناص التى اشتغل عليها الشاعر نجد أن      
 .جاءت صوره قليلة مقارنة مع القرآن الكريم

 :دينيةالتناص مع الشخصيات ال_ 3
الشخصية ) الشاعر يوسف القرضاوي لجأ الى توظيف  الشخصيات التراثية  لأن      

في الشعر تكون محور العمل الشعري أو القصيدة الشعرية يستلهم الشاعر جوانب من 
وقد تكون الشخصية ثانوية ولكن استحضارها  تجربتها ليعبر بها عن تجربة حية يحيها،

يعين الشاعر على تجليته فكرة يؤمن بها فيطرحها أو تأييد برهان على موقف يعبر عن 
سواء كانت إيجابية أو سلبية  منها الأنبياء والرسل والصحابة و هاته شخصيات  1(مبدئه

سلامي وتاريخ الامم التى لى أن الشاعر متطلع على تاريخ الإوالمجاهدين هذا دليل ع
قع الذي تعيشه الامم مستها الحروب فوجدها أنها تخدم تجربته الشعرية فأسقطها على الوا

بخاصة وطنه مصر الذي عانى من ظلم المستبدين والطغاة  سلامية ومن أبناء الأمة الإ
لى جانها فلسطين التى مازالت تنزف وتستغيث أبناء العرب ليخلصها من وا   الجبابرة 

 :من الشخصيات التى جاءت في شعر يوسف القرضاوي نجدقبضة الغاشم المستبد 
 :في قوله مواضع منهاوقد أورده في عدة " سيدنا يوسف عليه السلام"شخصية 

                                                           
جامعة البعث  ،كلية الآداب و العلوم الانسانية ،رسالة ماجستي ،في شعر سليمان العيسى التناص ،نزار عبشي 1

 .224ص  ،2113
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 1 اَ ــــرَعَُوهُ مِنَ الِإيذَاءِ أَلْوانــــــــــــــــــفَج             هُ إِخْوت ــوسَفَ إِذْ عَادَاهـــــــــــــــواَنظَرْ لِيُ 
الدين الإسلامي و متابعة وا في نصرة ستمر هذا البيت يدعو الشاعر أبناء شعبه أن يفي 

وا لبشاعة ظلم فاستحضر ثيكتر  لا يسكتوا على ظالم ولا عنهم، أنمسيرتهم في دفاع 
نفس لأنهم يعانونا الصبر على الظلم  و شخصية يوسف و دعاهم أن يستمد منه القوة 

محاولا  سلامذنبهم الوحيد دفاع عن الإراحوا ضحية غدر  ،معاناة التى عاشها يوسف عليه
 . بث فيهم تحلى بصبر وعدم الاستسلام

 :و أيضا في قوله 
 4!جْنَ والقاَضِي هوُ الجَانِيـــــدَانُوهُ بِالسِ             ينْاَ نَقِيِّ يدٍَ ـــــــــــيوُسَفَ فــــــ ياَ رَبِّ كَمْ 

ناء الشاعر هنا يدعوا الله ان يرأف لحالهم ،محاولا زعزعت مشاعر المتلقي والقارئ من أب
ط اسقفلجأ إلى ا ،والاستبداد الشعور بالظلمو ويحرك فيهم مشاعر الحزن  ،الوطن العربي

الخبرية ( كم)بي يوسف وتعددها وتعاقبها عليه أكدها باستعمال المحن التى مر بها الن
لدلالة على كثرتها أما المحن التى مر بها أبناء وطنه هو القاضي المذنب الوحيد في 

 .عمد ذلك في إصدار الحكم عليهم بدون جريمةثباتها وتأكيدها على الأبرياء مت
 :أيضا في قوله 

 3جْنِ بِضْعَ سِنِينَ ـــــــــ ـــِوقَدْ إِرتمَى فِي الس            بْرهِِ  ـــــَ ــــــوَلنَاَ بِيوُسَفَ أَسْوة فِي ص
صر لن يأتي إلا بعد الصبر فلا نرضخ للظالم ن الن  نا يوجه خطاب لإخوته  المسلمين ،أه

و نطأطئ رؤوسنا خوفا منه فعلينا أن نرفع الهامة عاليا مقتدون بذلك بصر نبينا يوسف 
و أنعم الله عليه بنعمة الصبر حتى  ،الذي رمي في السجن ظلم لسنين عدةعليه السلام 

أفرج عليه كربته هنا يمكن أن نلتمس نزعة التفاؤل عند الشاعر ويحاول بثها في نفوس 
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الدلالة التى وصلنا إليها و  ،بة وكشف الغمةخوانه المعتقلين معه لأنه لابد من تفرج الكر إ
محنة أهل مصر من خلال هذا الاستدعاء هي تشابه محنة سيدنا يوسف عليه وسلم مع 

ينصرهم كما س هنبأمتمسكين بالله  ،ر الذين راحوا ضحية الغدر والظلممن معتقلين والثوا
 .نصر نبينا يوسف

قد و  "محمد صلى الل عليه وسلم"ثاني شخصية صادفتنا شخصية خاتم الأنبياء        
يه سول صلى الله عللر  الشديدهذا دليل على حبه جاءت في مواطن عدة في قصائده 

 :في قوله وسلم ونجد ذلك
 1ــــــاً مقَْبوُلاً ـــــــــــــــوبِوجْهِ ربَِّكَ راَضِيـ            ياَكَ الرَسوُل مُحَمدًا  ـــــــــْ ـــــــــــوَ انْعمَ بِلقُ

 :أيضا في قوله 
 لَاتهُمُوُ بِعليينــــــــــــــــــــــــــــــَ حَسْبِيَ ص           ي  فِي الَأرْضِ امْرؤُ صِلِّ عَلَ ــــــنْ لَمْ يثإ
 4وننُ ـــــــــــــــــــــالمَ بِ  يسَ ل رٍ جْ أَ ى بِ ظَ حْ أَ              هِ ابِ حَ صِ  ى وَ فَ طَ ـــــــْ ـــــــــــمصر الُ واِ بجِ ا ِ نَ أَ 

بيل بأنه إن استشهد في س" الرسول صلى الله عليه وسلم "هنا يستدعي شخصية الشاعر 
ولم يعطوهم جثته لكي يصلوا عليه صلاة الجنازة  ،الإسلاموطنه و دفاعه عنه وعن سيادة 

لأن الشهداء ليسوا بأموات  ،في العليين وسيحشر بجوار المصطفىفإنه سيرزق بصلاة  
و أعظم ما فيها أنهم بجانب الرسول صلى  ،خيراتالجن ات الخلد ينعمون ب وبل أحياء في

 .الله الله عليه خير خلق
 :كذلك في قوله

 ونْ عُ طُ بِ  يَ مِ م رُ كْ _ ي ـــِـــــــــــــــــــــــمي و أُ أبِ بِ               ه يتُ دَ فَ _ي بِ ن  ـــــــــــــــال نَ ا أَ نً زاؤُ و عَ 
 ونْ نُ ــــْ ــــــــــــــــــــــــــجمَ  رٌ اعِ شَ  ، أوأو كاهن               رِ ت  فْ مُ  اغِ ا، لب  نًّ يْ ــــــــــــ ـــِح رٍ احِ ن سَ مِ 
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 1شرينـــــــــــــــــــــــــــمعزولة عن قرنها الع                 ةٌ يَ عِ ــــْ ـــــــــــــــجرَ  وةٌ عْ دَ :اابً ذَ كَ وا الُ قَ 
حبه ليثبت لنا " الرسول صلى الله عليه وسلم"تدعى الشيخ يوسف القرضاوي شخصية سا

لأنهم رأى أن التاريخ يعيد نفسه في  ،فداه أبيه وأمه ليلا على حبه أنهو خير د ،لهالشديد 
و فرض سيطرته محاولين تدنيس الإسلام و تضليل  الصهيونان دخول بلاده مصر إب  

كما فعلوا أهل  ،صلى الله عليهالناس عن الدين الإسلامي وانساب التهم الملفقة لرسول 
ه يصرخ ويندد أن الشعب كما أن ،كان يبلغ رسالته و يدعوا للإسلاممكة معه عندما 

وأن شرع الله هو شرع نبينا محمد عليه الصلاة  ،لمصري يرى أن لا دين غير الإسلاما
 .والسلام

براهيم عليهم السلام في قوله  :استدعى كل من نبي يونس و نوح وا 
 كِكَ المَشْحُونـــــــــْ ــــــــــوَحَملَتَهَُ فِي فُل      ((  فَنْتَصِر:))تَ دُعَاءَ  نُوحَ ـــــــــْ ـــــياَ مَنْ أَجَب

 ((كُونِي)) :ولِكَ ـــــــــــبِقَ رَوحًا و رَيْحَاناً      لِهِ  يْ ــــــــــــــــــــــــــــــــل َـَ ياَ مَنْ أَحَالَ الن ارَ حولَ خ
 4يقَْطِيْنــــــــــــــــــجَيْرةَ الـــــــــــُ و ستَرَْتهُُ بِش       حُوتَ يلَْفَظُ يوُنَساً ـــــــــــــــــــــــياَ مَنْ أَمَرْتَ ال

والنبي "استحضر الشاعر في هذا المقطع الشعري الأنبياء كل من نوح عليه    السلام 
 واالذين صبروا على آذى قومهم ،ولم يعرف "براهيم عليه السلامإ"و "يونس عليه السلام "

   أن ينصرهم بدهم في ذلك الدعاء والتضرع للخالق عز وجل و زا   ،طعمالفشل و للهزيمة 
هذا ما أراد يوسف من أبناء أمته أن يفعلوه أن لا يفشلوا و لا  ،و يعينهم على تبليغ الدعوة

سيادتهم المسلوبة وحقوقهم المغتصبة من  استرجاعيعودوا على أدراجهم حتى يتمكن من 
قلة اليد المساعدة والمتمكنة الذي نسي أن و بضعفهم  استهانطرف الصهيون الغاشم الذي 

دلالة هذا الاستحضار أن الله  يجيب دعوة المظلوم و يمنحه النصر  الله بصير بعباده،
 .جزاءا لصبره 
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شدين والذين أيضا الخلفاء الرا استدعاءإلى جانب الاستدعاء الرسل و الأنبياء        
أقطاب العالم من هؤلاء تعم الدعوة الإسلامية كل  مسيرتهم لكيكمال ساندوا الأنبياء في إ

 :في قول استدعاهمنجد الذين الرجال الذين كانوا حول الأنبياء والرسل 
 1ابْنَ عَف انَ؟ ــاً ووَمَن يدَُانِي عَلِيّ                      ؟احِبهُُ ــَ دَانِي أَباَ حَفْصٍ و صفَمَن يُ 

 كان لهم دورا كبيرا في مساندة الأنبياء والرسل في هؤلاء الخلفاء الراشدين
الشاعر في  فاستدعاهماستمرار حركة الدعوة الإسلامية فقد كان لهم فضل كبيرا في ذلك 

الذي ضحى  ،فضل القرآن في تربية الجيل الأولليبين " مناجاة في ليلة القدر"قصيدته 
بث روح الغيرة في نفوس هؤلاء محاولا بذلك الإسلامية نفيس في سبيل الدعوة بالغالي و 

لوا مسيرتهم في دفاع عن الدين المعتقلين لكي يسيروا على خطى هؤلاء الرجال و يكم
 . سلاميالإ

 :في قوله" أبي بكر الصديق"شخصية  أيضا استدعي
 4ايانَ نَ دِ لِ  اهُ ضَ رْ نَ :  عُ مْ ن الجَ لِ عْ ــــــيفَ               و  مُ هُ ــــــــــــــــــنِ يْ دِ لِ  رِ كْ يرَْضَى الن بِي أَباَ بَ 
 :وأيضا في قوله 

 3احَ مَ ن جِ مِ   حُ ـــبَ ـــــــــــــــــــكو يَ  مْ هِ بِ                  دْ ـــــؤَ ــــــــــــــــــــــــــــيــــــُ ( أبي بكر)ن ا مِ مَ 
كما نرى في هذا البيت أن الشاعر استحضر شخصية أبي بكر الصديق أحد الصحابة 

والسلام  عليه وكان يسير على خطوى عليه الصلاةالذين كانوا بجانب الرسول صلى الله 
 وكذبوا كلامه  ،فتشتت الناس من حوله  الجميع اعتزلهفي أيام البعثة حين  فكان يسانده

الحرب من أجل الرئاسة والزعامة و كسب المال والجاه وكل  فثارت ،و كل ما جاء به
و أبي بكر الصديق فأبى إلا أن يسخر نفسه لنبي صلى الله  ،من حوله الناسسعى لجمع 
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ليبين  الشاعرمن جنود الحركة الإسلامية والاستحضار هذا جاء به عليه و نصرته وكان 
لكن الدلالة تختلف  ،ه مع فلسطينيعيد نفس ،ن زمن النبيي صلى الله عليه وسلملنا بأ

ا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من يساند و يقف إلى فالشاعر يريد أن يوضح لن  
جانبه عكس فلسطين التى تصرخ ليلا و نهار لكن لا جدوى من تلك الصرخات لأنها لم 

 .يقفوا جانبها
 :عنه في قوله" عمر بن خطاب رضي الله"أيضا استدعى شخصية 

 1مْراً، يخُِيْفُ ولَا يخََافْ ـــــــــــــــــــــــعُ              لْباً تكََادُ تخََالُهُ      ـــــــــــــــــــــــكِي فَتىَ صَ أَبْ 
استدعى الشاعر شخصية عمر بن الخطاب عندما أنشد القصيدة يرثي فيها أخاه المجاهد 

كان مخلصا لنبي صلى الله عليه زكي الدين أبو طه الذي شبهه الشاعر بالفاروق الذي 
تهابه الناس لهيبته ولا يخاف  ،اشتهر بعدلهو وسلم و كما أنه من أقرب الصحابة إليه 

فوجد في المجاهد زكي الدين خصالا من الفاروق الذي كان من الدعاة  الصعاب،
كما أنه عرف بصبره على أجل دعوة الناس لدفاع عن الإسلام المخلصين بذل الكثير من 

الاسلام إلى أن بقى على وعده وعهد لنصر لكنه الأذى والعذاب الذي تلقاه في السجن 
قتداء بمن سبقونا و كسب منهم الخصال لاو دلالة هذا الاستحضار هو ا ،وافته المنية

 .الفضيلة
فقد  ،في دعوة الإسلاميةأسهمت إلى جانب الخلفاء الراشدين استدعى الشاعر شخصية 

لأن الدين الإسلامي لا يفرق بين العربي  ،والقوى والفقير والغن ي الضعيفكان فيها 
وكلنا خلقنا من  ،و حواءن آدم والأعجمي ولا بين الأبيض والأسود بطبيعة الحال كلنا م

هذا ما جعله ومن هؤلاء الرجال الذي جندوا أنفسهم في سبيل الدعوة الإسلامية   ،طين
هو بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق ) و هو   الحبشي شخصية بلال يستدعي  

شهد بدراً  ،من السابقين الذين عذبوا في اللهوهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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عمار بن )هو بن ياسرعمار و  1(د له النبي صلى الله عليه و سلم على تعيين بالجنةوشه
 2(بقين الأولين و الأعيان البدريينياسر الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي  المكي  أحد السا

أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس الى الاسلام  الإسلامسلمان ابن ) هو الفارسي سلمانو 
استدعاء هؤلاء الرجال الذين كانوا حول   5(صلى الله عليه وحد ث عنهصحب النبي 

 :في قولهالرسول صلى الله عليه وسلم  
 اماَنً ـْ لــَ ــــــــــــــــعَم اراً و سصاغت بلالًا و          نِ حَ ى مِ لَ ا عَ رً ـــــــــبْ ــَ ـص مْ هِ تِ بَ يْ رِ وا ضَ طُ عْ أَ 

 2إِخْواناً ماَءِ ــْ ــــــــباَتوُا عَلَى البؤُسِ والن ع       أَفئ   ــــــــــــــــبُِّ أَفواهاً وى الحعَاشُوا عَلَ 
 :في قوله  أيضا

 2 سلمان رَ يْ ا غَ ئً يْ مانُ شَ ــــــلسَ  ارَ و صَ             كًالِ لّة مَ ن ذِ مِ  هِ لالٌ بِ ى بِ ـــــــــــــــــــــسَ ــمْ أَ 
الأقوياء أو  سلامية سواءشعري يثني الشاعر جنود الحركة الإفي هذا المقطع ال     

من وقف في الضعفاء الذين جندوا أنفسهم للدفاع عن الدين الاسلامي متحدين كل 
مجهوداتهم ليؤكد لنا (أعطوا ضريبتهم ) و لتأكيد ذلك لجأ الشاعر إلى تكرار  ،طريقهم

هم على محن رغما تعاقبها عليهم التى بذلوها في سبيل استمرار الدعوة الإسلامية وصبر 
و نجد الشاعر من  إلا أنهم حملوها على أعتاقهم ولم تكسر همم و شيمهم التى عرفوا بها،

حاضرنا لا تحقق سلامية في ه لو أسقطنها على واقع الدعوة الإخلال هذا الاستحضار أن
 .ما تحقق بأمس
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لى جانب هذه الشخصيات التى كان لها أثر إيجابي في مسار الدعوة الاسلامية إ      
عوا تعرقل من يس احفرً  شخصيات سلبية وقفت أمامها و جعلت من أنفسهاكانت هناك 

 :سلامية من هذه الشخصيات نجد في قوله لإيصال الدعوة الإ
    بِ ـــــــــــــــــــــــــــَ هي لَ بِ ن أَ مِ  وفَ لُ نا أُ يَ فِ  الَ ا زَ مَ 
 راً كْ ا و نُ يً غْ ى بَ دَ ــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاله لَ هْ أَ  ونَ ؤذُ يُ                                  
              وا  رُ ثَ ة كَ يعَ  ــِــــــــــــــــــــــش ولَ لُ لابن سَ  الَ ازَ مَ 

 1اَ نوانعُ و ا مً سَ م وِ هُ لَ  فاقَ ــــــــــــــــــــــــــــى النِّ حَ ضْ أَ                                   
للرسول محمد و بأنه كان أول من أظهر عداوته للإسلام ) كلنا نعرف شخصية أبو لهب

صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي بمعارضته للإسلام بل أكد عليها بالعمل حيث جند الكثير 
عبد الله بن أبي بن "بخصوص  أما 2(بالدعوة الإسلاميةو من الناس لإلحاق الضرر به 

وهو زعيم  ،ي إخراج ظاهرة النفاق إلى الوجودف الامتيازفهو شخصية صاحبة ")سلول
وعميد آل سلول عاش قديما قبل مجيء الإسلام في المدينة المنور وهو شخصية من 
الشخصيا التى ذكرها التاريخ الإسلامي وكان زعيم من زعماء قبيلة الخزرج في يثرب 
،وبعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة المنور مهاجرا دخل عبد الله بن 

وهو ما باطنا فكان يكفر بالدسن الاسلامي و سمي بكبير المنافقين سلول الاسلام ظاهريا أ
حاقد على التبي صلى الله عليه وسلم ،لأنه لولا قدوم النبي إلى المدينة كان سيصبح 

 5(زعيمها و حاكمها
وبين الرسول  ليبين رغم القرابة بينهذلك  "أبي لهب"استدعاء الشاعر كلا شخصيتين 

كان ظالما له وتعرض لظلم شديد منه ودلالى هذا استحضار بأن  ،صلى الله عليه وسلم
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و لكن المسلمين يتقمصون دور المحبين في ظاهر  مالمسلمين يلدغون من طرف اخوانه
هم عصرنا يعترضون طريق بي لهب على هؤلاء الذين حقيقة غير ذلك ويسقط صورة أ

 .فينا لهب ذهب ومازال خلفاءهالدعوة الإسلامية وأن أبي 
استحضره لسقط صورته على حاكمنا لأنهم يسعونا للملكية غير مبالين  "ابن سلول" اأم

بأبناء وطنهم ،يتصفون بطمع والشجع هذا ما كان يتصف به ابن سلول لأنه كان يسعي 
اه و كان يسعى لمصالحه الذاتية دلالة هذا الاستحضار ليوضح من خلاله كية والج  لللم

 .ن يتحلى بها الحاكملصدق أهم الصفات التى يجب أخلاص واأن حكامنا يفتقدون للإ
وبشكل ،وذلك  واضح" نفحات ولفخات"لقد كان استدعاء الشخصيات في ديوان         

سلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمرار الدعوة الإلما قدمته و مجهودات 
 الدعوة الإسلامية فيليسقطها على حال  ،ت هذه الشخصيات ايجابية أو سلبيةسواء كان

نفسهم من أجل توحيد كلمة أمثال هؤلاء الرجال الذين قدموا أواقعنا الأليم الذي يفتقر إلى 
الشخصيات و تأثره بهم وكأنه يتمنى  على إعجاب الشاعر بهاته يدل وهذا  ،الإسلام

 . عودتهم ليفعلوا ما عجزوا عنه رجال اليوم
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عة مخزونه ذلك لس   ،في شعر يوسف القرضاوي و تنوع  التناصحضور تعدد        
وبما أن ظاهرة  ،غيرهاأو ة أو الأدبية أو التاريخية يالدين   واحيالن  الفكري والثقافي سواء من 

لأن النص ليس ذاتا مستقلة  )بين النصوصتعمل على كشف علاقات التداخل  التناص
لذلك نادرا ما توجد  1(أو مادة موحدة ولكنه سلسلة من العلاقات مع النصوص الأخرى

لأن الشاعر يجعلها  ولا يكاد يخلو نص معاصر منها نصوص خالية من ظاهرة التناص
من هاته المصادر  الشاعر  للأخذ يلجأقد و  ،الفنيةعليها تجربته  ياللبنة الأولى التي يبن

و طبعا ذلك حسب قدرته حتى يلفت انتباه القارئ ويجعل نصه أكثر مقروئية متعمدا ذلك 
 وتقديم دلالات مختلفة لتوضح المعنى ،ظيف تلك النصوص يخلق جمالية فيهاعلى تو 

قراءة والمطالعة المن تتولد عنده عن طريق الصدفة ذلك من خلال  كوهنا ،الفكرة زبراوا  
برزت و شعرهم  ويوسف القرضاوي من هؤلاء الشعراء الذين تجلت ظاهرة التناص في

نجد النص الديني بأنواعه ومن أبرز النصوص التى تحضر في شعره  ،بصورة جلية
 :نسعى لتناوله في هذه المقاربة وهذا ما ،والأدبي

 :القرآن الكريم التناص مع  _1
ل اوية نز  آخر الكتب السم   ،زه عن الخطأالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المن        

ميز القرآن بفصاحته و قوة تو نبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم على خاتم الأ
ما له من سماع و ترتجف له الأبدان لالأيقرع و القلوب  الكلام الذي يهز  و هو  ،بلاغته

ولقد  ،لبشر أن ينسجوا كلاما على منوالهسائر ا الله به تأثير على قارئه أو سامعه تحدى
 .عد القرآن الكريم أبرز المصادر التى نهل الشعراء منها وجدوا فيه المعين الذي لا ينضب

ا أن الشاعر تأثر بالقرآن لاحظن" لفحات نفحات و"ات ديوان من خلال جولتنا بين طي  و 
جعله سندا  قدو  ،هل منهى إلا أن ين  و تأثره به أضحى واضحا لا تشوبه شائبة فأب   ،الكريم

الذي جعله الأمر  ،فظيالل  المعنوي والمعرفي و  هلثرائوذلك و ركيزة في بناء قصائده 
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ده في حركة دائمة ائالديني جعل قصو هذا الحضور يستدعي القرآن الكريم في شعره 
 خرجت لرحب أوسعو لصمت مشاعره التى لم ترضخ لمكبوتاته و رة تعبيرا عن مستمو 

 .مرتدية حلة التناص
 يأتلم  "يوسف القرضاوي"التناص القرآني في ديوان  أن لاحظنا من خلال دراستناو 

أبدع في إدراج و في مقابل ذلك نجده قد  ،شاعر في توظيفهالبصورة واضحة و لم يبالغ 
القرآنية  راتاستحضالإومن  القارئ بذلك،متلقى أو التناصية دون أن يشعر الهذه الصور 
 :نجد في قوله

    ـــَتنَاــــــــــــــــــــــــــنحن النجُوم تزينُ الكون طلَْع
 ــــراَنيـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهتدي بِسناَنَا كل ح                                 

     جَبْ إذا انطلقت  ــــــــــــــــــــــــالنُجُوم فَلا تعَْ نحن 
 1ــطانافَتْ كُل شَيــــــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــا رجُُومٌ أَخمِن                                    

 :هنا نجد تناص مع قوله عز  و جل 

﴿                                     

              ﴾2 

في  و ،هو يطلع على هذه الأبيات يستحضر الآية الكريمة من الوهلة الأولى إن القارئ و
كانوا أحرارا  وا داخل السجن بعدمانهذه الصورة التناصية صورة المعتقلين الذين سج

لظلم        ولا يرضون ل ،كل من ضاقت به السبليفتحون الطريق ل ،رحون في الأفقيم
ا التى تزين لن   جومشبههم بالن   ،ابرةطغاة والجب  الولا يرضخون للعدو تهابهم كل  ،و المهانة

هو كذلك حال هؤلاء  ،تحرق الشياطين التى تسترق السمع لى الشهبالكون ،التى تتحول إ
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الشاعر  لجألذلك  المعتقلين الذين ينطلقون من كل صوب وحدب لمواجهة العدو الغاشم،
من النص  ةية ليوسع من فضاء القصيدة و يعطيها دلالة جديدة مستمدلتوظيف هاته الآ

تقهر لكي يهتدوا ب هذا ليبين قوة الثوار التى لا غايته  من توظيف النص الغائ ،رآنيالق
أخلاق هؤلاء تحمل دلالات التى يحاءات هد هنا يصور لنا الإالمش ،ء وطنهمبهم أبنا

  .يتصفون به من صدق وطهارة النفوس وما كانواالمعتقلين 
 :وأيضا نجد استحضار نص غائب في قوله 

  يِّ يدٍ ـــــ ـــِــــــــــــــــــــــــــــــنْ يوُسِفٍ فينا نقكم مِ  ربيا 
 1ي هو الجانيـــــــــــــــــــــــقاضـلدَانُوهُ بالسِجنِ وا                                 

  :مع قوله عز وجلهنا تناص 

﴿                                     

                           ﴾2
  

التى الشاعر في قوله يجسد لنا صورة الاضطهاد وبشاعة القهر وسوء المعاملة يجسد لنا 
راحو ضحية  ،في فخ العدو واهؤلاء الأبرياء الذين وقوع ،ن يعانون منهاكان المعتقلو 

برياء المعاناة حيث عاش هؤلاء الأ ولا شفقة الطغاة الجبابرة الذين لا رحمة في قلوبهم
للذئاب خوته و ألبسوا التهمة السلام الذي غدر به إالتى عاشها سيدنا يوسف عليه نفسها 

منه مصدر قوة  ذا تأثير كبيرا في نفس المتلقى  ب ليجعلائاستدعى الشاعر النص الغ
الآية ما  ليجعله يدرك قيمة هؤلاء الذين ضحوا بحريتهم من أجل وطنهم ،فوجد في هذه

ف ن دل على شيء فإنه يدل على مدى تأثر الشاعر بقصة يوسيجسد تجربته الشعرية، إ
ار غدر لاء الثو أما هؤ  ،ه كان يحبه أكثر من إخوتهبو فيوسف غدر به لأن أ ،عليه السلام
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موقف دلالات التى جاءت بها النص الشعري البهم بسبب دفاعهم عن وطنهم ومن 
 .التى عاشها سيدنا يوسف عليه السلام تتفق مع أهل مصر بثالشاعر من الخيانة و الخ

 :ونلمس أيضا صورة تناصية في قوله
 لَا ـــــُ فَعِشْ ياَ كَوكَباً ياَ شِعْرُ يهَْدِى إلى الع

 1ياطِيْنَ كالشُهبـــــــــــَ ــــــــــــــــــــــماً للشــْ وَينَْقَضُّ رجُ                              
 :قوله عز وجل مع  تناص

﴿                                

                                

                             ﴾2
 

هنا و ،شعر لبهذا البيت ليحثنا عن غايته و هدفه من كتابته ل" الشعرأنا و "ختم قصيدته 
أو مجرد تعبير عن  ،يريد أن يخبرنا أن شعره ليس مجرد كلمات نظمت لتذهب هباء

نما جاءت تحمل في  ،ترفيه عن نفسهلمكبوتات ل فيها إلى  طياتها صرخات يدعووا 
رة المظلومين والمضطهدين من أبناء الأمة العربية ، فشبه شعره الامتثال للحق ونص 

اب يرجم كالشه ذلك هو حال شعره جعله،بالشهاب الثاقب الذي  يحرق كل شيطان مارد
لعلها تستقطبها الآذان الصاغية  ،ليصل صدى كلماته إلى أبعد الحدودو  ،الأعداءبه 
نجده امتص المعنى من النص القرآني ليعطي  يي ضمير الميت في الشعوب العربيةلتح

ليوسع به فضاء قصيدته ليتمكن من الوصول لهدفه وغايته من منظم لقصيدته بعدا آخرا 
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لى صدق و تشير دلالات النص إ ،حاكي العالم العربي خاصة وطنه مصالقصائد التى ت
 .راعته في توظيفهاحرصه على انتقاء الألفاظ و بو كلامه 

 :رة أخرى على صورة تناصية في قولهويقع بصرنا م
 الســـــــــــــجونوْهُ زُوراً قَائِد ـــــَ سمَ                    م وسَوطُ عَذَابِهَ ورتِهــــجلَادُ ثَ 

 1العرَنَيْنَ رُ القَسَماَت و تكَْبِ ـــــمُسْ                      طَرِيْر حَـاقِدٍ ـــْ قَموجهٌ عبوُسٌ 
 :قوله تعالى هنا وقع تناص مع 

﴿                      ﴾ 4 

صاحب الوجه العبوس الذي لا دين له ولا خلق " حمزة البسيوني"يصف لنا جلاد الثورة 
هؤلاء  ،شفقةويجلد الثوار بلا رحمة ولا  ،تعلو على وجهه الوقاحة والكراهية كان يعذب

المعتقلين كانوا يخشون وجهه العبوس المقبض بين العينين هو حاله كمثل الكفار يوم 
القيامة يواجهون الله عز وجل بوجوه عبوسة والعرق يتصبب في يوم عصيب لينالوا 

الة التى امتص الشاعر ألفاظ الآية الكريمة ليصور لنا الح ،جزاءهم لما كانوا يفعلونه
 تناصدلالات هذا  ،ار بادية على وجههالمعتقلين وسمات الكف ثورة الد يستقبل بها جلا

الآية في حد ذاتها هي وصف لليوم  لأن ،هوال القيامةنا أالشاعر جاء به ليصور ل كأنو 
بيته الشعري مما نتج عنها قوة هذا ما جعل الشاعر يستحضرها لينسج عليها  ،قيامةال
  .لفاظ ومعانيهاالأ

 :ا مجددا على صورة تناصية في قولهو يقع نظرن
 يَ بِطُعونـــــكمْ رمُِ _ بِأَبِي و أُمِي                  تهُُ ـــــــــفديْ _ نّبِي ــــــعزاَؤُناَ أَنَ الوَ 

 ـــنُونـــــْ ـــــشَاعِر مَجأَوْ كَاهِنْ ،أَو                  باَغٍ مفُْترٍَ  ــــــلَ حينًا،احِرٍ ــــَ مِنْ س
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 1ــــرْيِنـعْزُولَةٌ عَنْ قَرْنِهاَ العِشـــــــــمَ                   ــِــية   ـــــــــدَعْوةٌ رجعـ:كَذَاباً وا ــــقَالُ 
  :مع قوله تعالىوقع هنا تناص 

﴿                              ﴾2 

أين نحن من هذا ليقولوا عن  ان قرنا بأن التاريخ يعيد نفسه بعد عشريهنا أراد أن يخبرنن
دعوته ،و وصفوه  ،كذبواالكاذب المفتري بيرمونه  ،صلى الله عليه وسلم ما لم يقلهالرسول 

يحث هنا المسلمين على تكذيب هذه الأقاويل ،ويدعوهم الى نصرة  ،بالشاعر المجنون
 ه  أصحابه و أتباعه أيام كان كفار مكة يتبلونهكما نصر  ،عليه وسلم ى اللهالرسول صل

ن ،أف الذي تحث عليه الآية الكريمةوالغاية من استحضار هذا النص هو نفس الهد
 إلاالرسول  جاءنا بلسان مبين يحمل الرسالة لكافة الناس ليبلغهم أن الرب  واحد  ولا دين 

عز وجل وليس  اللهكلام لى الله عليه وسلم هو وما جاء به الرسول ص ،سلاميالدين الإ
و من دلالات هذا الاستحضار تكشف لنا معاناة الرسول صلى الله  ،بشعر ولا كلام مفتر

تقواه إلا أنه لم يسلم من و رغم طهارته  ،تى عانى منها أثناء تبليغ رسالتهعليه وسلم ال
 .كفار

 :وأيضا في قوله
لَتْ ع كَمْ    دَعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــشَمِّ الجِباَل رأَيتْهَا تتََصَ       لى     ــــــــــــــــأَقْرأ الآياَت لَو نَز 
 3ي أو جَرى لِي مدْمَعُ ـــــــــــــــ ـــِماَ رَق  قَلْب        هاَ  يدَْ ــدَهاَ و وَعِ ـــــــــــــــي أُردِّدُ وَعْ ـماَ ل 

  :قوله عز  وجل  مع تناص 

﴿                                           
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                       J      ﴾1 

الشاعر في تعجب  فيتساءل ،يوضح الشاعر مكانة القرآن الكريممن خلال هاته الأبيات  
وهو إن نزل على جبال و ما أدراك الجبال لا تخشع له القلوب و تتصدع ، كيفو دهشة 

رق ولا ت العيون  تدمع لناالبشر لا  صمودها لتصدعت  وكيف نحن بنيمن صلابتها و 
لقد استحضر الشاعر النص القرآني بدلالاته  ،عز وجل اللهو تخشع من كلام قلوب له ال

يحاءات  لكنه عمد الى تغيير  في بناء اللفظي للآية لكي يلائم بناء تجربته الشعرية وا 
حمل من وما ت مكانته و قوة كلام الله عز وجل و لات النص الى فضل القرآن وتشير دلا

  .معاني 
 :ونجد أيضا استدعاء لنص غائب في قوله

 ؟يْعَ الخَلْقِ ؟أَيْنَ الموُسَعــــــ ـــِوَسِعتَْ جَم                حمـــتَهُُ التِيفُور ؟وأَيْنَ رَ أَيْنَ الغَ 
  4ـشَعــــنو الوجُوه و تخَــــــــمَنْ لَهُ تع ياَ                ضُّلا ـَ ـفُ تـَفــان العفَُو،فاعْ هذَا أَو 

  :وجللقوله عز و جاء هذا الاستدعاء 

﴿                                        

                                      

                       ﴾3    

عن يحثنا نجده الذي رحمته وسعت الجميع ؟ لذا  رنجده يتسأل أين الغفو  هنا الشاعر 
وان الله  ،لأن رحمة الله واسعة شملت جميع الخلق ،التوبة و ان نبتعد عن المعاصي
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 وأنه سيكتب لنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لمن تاب عن ذنوبه ،غفور رحيم بعباده
أنزلها على الجميع من أن رحمته  ،سيعطي كل ذي حق حقهو أن الله عادل في حكمه  و

لأنهم هم أيضا لم  ،من كانوا منا متقين ويأتون الزكاةبها سيتغمد و الأرض  هم على وجه
 الكريمة لأنهفحاور الشاعر الآية  ،ينسوا من هم بحاجة للمعانة فجعل من زكاة لهم نصيبا

تشير في احدى دلالاتها   سواء من ناحية الألفاظ أو المعنىوجد فيها ما يخدم تجربته 
على رأفة الله عز وجل بعباده و أن الله لا يرد من جاءه متضرعا يطلب الرحمة والمغفرة 

 .بعدما كفر و أذنب
 :أيضا ثمة استحضارا لنص غائب في قوله

دٌ و مبي ضُ ـــــــــــــــــــفِيْهِ الوُجُوهُ م              وْمٍ قَادِمٍ ــــــَ ـــــــــــــــــــهِْي بِيبِيِّضْ بِهِ وج  سو 
ذَا دَعَاهُ مذُْ              أَكْرمََ مَنْ عَفاَ  أَعْـــطَى، وياَ خَيْرَ مَنْ   1 عْرِضُ يُ بٌ لاــــــــــــــــــــــــــنواِ 
  :مع قوله تعالى هنا تناص

﴿                                      

                       ﴾2
 

 ،كل واحد ينال جزاءه تسودو  فيه الوجوه قع تذكير بيوم الحشر الذي تبيضهنا و 
في جنات الخلد ،أما من المؤمنون  أما من ابيضت وجوههم فهم و  ،وستعرض الأعمال

تسعى إلى توبة و الإلى  نسارعفي نار السعير لذا علينا أن  الكافرون وجوههم فهماسودت 
 دلذا نج ،ل لن ينفع لا مال ولا بنونالأعمايوم تعرض  الأوانعمل الخير قبل فوات 

رية الب شعري لينسج عليه تجربته الشعق ية ألفاظها فجعلها فياستشفى من الآالشاعر 
مما جعل القصيدة تنحو منحى دينا فجاءت كلماتها ذات  ،اجاة الله عز وجلوهو في من  
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توحي بدلالات المعاناة و الضعف وبشاعة التعذيب حيث ،عميق في نفس المتلقى تأثيرا 
 .كأنه واحد من المعتقلينالمعتقلين بإحساس و صورة  جسد لنا الشاعر

 :قوله فيصورة تناصية ونجد في مقطع آخر 
 حْموُدُ عُقْباَهُ ــوالاسْتِباَقُ هنَُا الــــــــــم              بِقُواـالخَيْراَتَ فَاسْت قَدْ قَد رُوا مَوسِمَ 

 1إِكْراَهُ  فِي الخيرِ  وماَطَوْعًا ،أَحْيوَْهُ                 ـسِباًقَاموُهُ إِيْماَناً ومُحـــــــــتْ صَاموُهُ 
 :مع قوله عز وجلتناص 

﴿                                  

                 ﴾2 

ي البشر المبادرة في لى بنإ بيت الشعري و الآية الكريم دعوةالتعالق النصي بين الهنا  
والقيام بجميع  ،ن الله عز وجلن السباقون في ذلك لهم أجر كبير ملأ ،فعل الخيرات

يتاء  ،وصوم رمضان الفرائض و إكمالها على كامل الأحوال قيام الصلاة في وقتها، وا 
عدهم للقيام بها،لأنه و الله على عباده  و الحج والجهاد في سبيل الله ولقد يسر ،الزكاة

و دلالات هذا الاستحضار  وسلم،مع النبي صلى الله عليه و الحشر بأعلى الدرجات 
سلامي سواء من ناحية الإ الدين عليه ينص تباع كل ماحب فعل الخير و إ إلى  وحيت

 .الأفعال أو الأقوال
 :ومرة أخرى صورة تناصية من القرآن الكريم في قوله 

 3 ربَُّنا اللُ : قاَموُا وقَالُواـَ ـــمِنْ اسْت                يْنَ لَهُ  ـــِـالمُخْلِصأُدْعُوهُ يقُبِلنُِي فِي 
 :عز وجل مع قولهتناص 
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﴿                                      

                           ﴾1 

عز وجل وقول الشاعر في الاستقامة والسعي لطلب قول الله أخذه الشاعر من هن ا المعنى 
الجنة، فمن استمسك بالله عز وجل واتبع ما أمرنا به وابتعد عن كل ما نهانا عنه فلن 

ن لا م أل عليهم الملائكة تبشرهموتهم تتنز  بعد هم لأن   ،عيميظل طريقه و سيظفر بجنات الن  
تى فيها ما لم تراه عين يحزنوا على ما تركوه ورائهم ولا يخافوا ويبشروا بالجنات الخلد ال

لى استحضار هذا النص الغائب كما هو مع التأخير والتقديم لجأ الشاعر إ ،من خيرات
بحبل الله  اعتصامحث الناس على  ومن دلالاته ،تجربته الشعرية في التركيب حتى يخدم
حتى المعنوي فيه نوع من التهويل  نجدبالمراتب العليا و الفوز حتى و الاستقامة والثبات 

يلتحقوا بقطار الاستقامة الذي ينتهي مطافه ليحي نفوس المغفلة عن طاعة الله عز وجل  
 .إلى الجنة

 :نجد في قوله
 همُوا للهدُى جُندًا و أعْوانًاـــُ و اجْعَ                   همُْ رَبِّ اهْدُهمُْ للحَقِ واهْدِ بِ :وقُلتُ 

 4ا و رَيحــاَناًـــــً ـــكَانَتْ خَلائِقُهُ رَوح                  وَتهُُ   ـــــْ ــــــمَنْ تكَُنْ بِرَسوُل الل أسوَ 
 :عز وجل قولهتناص مع 

﴿                                   

        ﴾3 
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وجل أن يسدد  حيث يدعو الله عز ،القصيدة يدعم فيها إخوانه بطنطا الشاعر هنا نظم
مهتدون في ذلك برسول صلى الله عليه  ،يجندوا أنفسهم من أجل نصرة الحق خطاهم و

 للآيةو استحضار جزئي  (حسنة أسوةرسول الله )مع قوله عز وجل في  وسلم و يتعالق
اء بخير الأنام وسير على خطاه لأن الله عز وجل يدعونا لاقتدالكريمة  وبعض دوالها 

ذلك كون لشاعر  ،يمانهللشاعر وقوة إتوحي دلالات هذا الاستحضار على الجانب الديني 
و أخذ معاني القرآن  ،ير الصحابة و المرسلينفاسيره و سداعية و تطلعه على القرآن و ت

عجب أن يكون هذا  تلك النفخات القرآنية فلابحلة من أشعاره كافة و أفكاره و اكتست 
 .الامام كلامه كله  نفح طيب من القرآن الكريم

استقى أيضا ألفاظ من القرآن الكريم فجاء حضورها عفوي لم يبالغ في ذلك منها ما جاءت 
 :في قوله

 1وَحَصْحَصَ الحَقُّ للمُسْتبَْصِرُ الآناَ             جًتنُاَ     ــــــــــــــُ قَومِ قَدْ أَي دَ التاَرِيْخُ ح ياَ
  :استحضر الشاعر قول الله عز وجل

 ﴿                                    

                                        

                              ﴾2 

هنا صورة يوسف عندما اتهمته امرأة عزيز و ( حصحص الحق)استحضار من قوله تعالى 
تبين الحق وانكشف بعد كل ف الله نصره لكن  ،بها الفاحشة فألبسته التهمةأراد أنه 
في بناء نصه الذي يحث  فخدمه النصفارتكز الشاعر على هذا  ،لات امرأة عزيزمحاو 

                                                           
 .51يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات ،ص  1
 .31سورة يوسف، الآية  2
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الدلالات المستوحاة أن  ،شهد والأقلام تدون حتى يظهر الحقيطنه بأن التاريخ فيه أهل و 
السكوت عن الحق والظلم  دمأيضا ع ،ال الزمنتبقى هي العليا حتى لو طكلمة الحق 

 .مهما كان الظالم فالحق لن يدفن
 :نجد ايضا في قوله 

 1!علَُوا ربًَّا لَكُمْ مِنْ دُونِيـــــــــــــــــْ لَا تجَ           ((   أَناَ ربَكُُم:))سِهِ ودِماَئهُُ ــــــــــــــــــــــفَي نَفْ 
 :التى جاء في قوله( أَنَا رَبُكُم) استحضر الشاعر من قوله الله عز وجل 

 ﴿             ﴾2 

استدعى الشاعر ما قاله فرعون عندما استكبر وطغى فلم يفلح بعد قوله لا في الدنيا ولا 
يتقمس شخصية الآخرة ،حيث استوحى الشاعر صور رئيس السجن الحربي بمصر كأنه 

به وأن يطيعوه ولا يعصوا له  فرعون و يجعل المعتقلين تحت وطأته ويفعلوا ما يأمرهم
،ومن الدلالات اث السجن الحربي وبشاعة التعذيبفراح الشاعر يسرد لنا أحد ،أمر

نحى آخر ذا بعد ديني أن الله واحد ولا رب نحت مو  ،طغيانهم وغاة ر الط  المستوحاة تجب  
 .فوقه

التى  بعدما قمنا بكشف عن الصورة التناصية التى استقها الشاعر من القرآن الكريم       
جعل منها متنفسا لبث تجربته الشعرية ،فهناك آيات استقى منها المعنى و أخرى اقتطفها 

منها  يعد المرروث الديني أحد أهم المصادر الإلهام التى يمتاح )معنا ومضمونا حيث 
روحانياته و و دلالاته الموروث غن ي برموزه و إيحاءاته  ن هذالأ ذلك ،الحديث الشاعر

 5(العالية المتوائمة مع الروح الوثابة للشاعر

                                                           
 .36،ص  يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات 1
 .24سورة النازعات، الآية  2
،أيلول 121الأردن ،العدد  ،عمان ،معنى لأحمد الخطيب ،مجلة الأفكارعمر العامري ،قراءة في ديوان حارس ال 5

 .93،ص 2111
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 :الحديث النبويالتناص مع _ 4 
أو تقرير  أو وصفة   ،أو فعل   ،نب ي صلى الله عليه وسلم من قول  ما نسب إلى ال)هو كل 

من ناحية الشكلية حديثا ،بغ ض فكل ما أضيف إلى النب ي صلى الله عليه وسلم يسمى 
ته ،سواءً كان قويًا أو ضعيفا  1(الن ظر عن قو 

تميز قد كما جاء مقيدا به و  تشريع الاسلامي بعد القرآن الكريم،لوهو المصدر الثاني ل
لى الله عليه وسلم أفصح خلق ذلك لأن الرسول ص ،ى و التعبيرفظ و قوة معن  ل  بجمال ال

من  واحد و يوسف القرضاوي ،نهلوا أيضا من الحديث الشريفقد لذا نجد الشعراء  ،الله
هؤلاء الشعراء الذين لجوء إلى توظيف الأحاديث المأثورة على خير خلق الله محمد عليه 

 .المعنىسواءً جاء هذا التناص من الن احية اللفظ أو صلاة والسلام 
 :نجد تعالق نصي في قوله 

 ام ركَُــــــــــعـــــــــــــــوَذَوو التقُى حَولِي قِيـَــــ           ـــاقِلًا ـــــــــــــــــــــي كُل هُ متُثَـَـــكَمْ بِتُّ ليَْلِ 
 4لَعـــــباَح عَلَى نَؤُوم يطَْ ـــَ ــــــــــــــفإِذَا الص           طاَن الكَرى ـــــــــــكَمْ باَلَ فِيْ أُذُنَي  شَيْ 

 :صلى الله عليه وسلم مع قول هنا نجد 

 3«ذ اكَ رَجُلٌ بَالَ الشَيْطَانُ فِي أُذُّنَيْهِ :أَصْبَحَ، قَالَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَت ى  »
يحثنا على الذي نام الل يل ولم نجده ف ،هو كماالغائب عمد الشاعر إلى اجترار النص 

خص وأ ببولهفأثقل سمعه  لأن الش يطان سد  أذنيه حتى لا يسمع الذكر ،صلاةلليستيقظ 
 البول لأنه سريع التسرب فيتوغل في جسم النائم ويتكاسل جسمه ولا ينهض لأداء صلاته

                                                           
، ص 2119، 1شرف القضاة، المنهاج الحديث في علوم الحديث، الأكاديميون لنشر والتوزيع عمان، الأردن، ط  1

16. 
 .15يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات،ص  2
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، ص  الإمام مسلم، صحيح مسلم، 5

531. 
 



   التناص الديني :يناثلا لصفلا
 

32 

 

على عدم تغافل عن أهمية ومن دلالات التى اضفاها النص الغائب على النص الشعري 
عطاءها الأولية  ها في أوقاتها بعيدا عن التكاسل ئو الحرص على أدا ،في حياتناالصلاة وا 

 . يوم الحساب أول شيء يحاسب عليه المرءكونها  والخمول،
 :ونجد أيضا استدعاء نص غائب في قوله

نْ و ماَ بِي ،                   نِي عَلَى ــأَناَ عَائِدٌ لِحِماَكَ ،فاقبْل  نْ ذَا يرَْفُضُ؟ـمتقَـبَْلْ فَ ا 
ةً لا تدُْحَــ                    ِـي بِهِ ـــــــــــــــآتِيني القُرآنَ ،فانْفِعنْ  1ــضُ ــوَ أَقِمْ بِهِ لِي حج 

 :قول الرسول صلى الله عليه وسلممع  هنا تناص امتصاصي
ةٌ لَكَ لَا عَلَيْكَ »   4« القُرآنُ حُج 

يشير إلى  الشاعر ى كما هو حيثمعنمن الحديث الشريف وأبقى الالشيخ هنا امتص جزء 
فهو ينتفع به ويتعلم منه كل ما يحتاج في حياته ،كما أنه يربي  ،فضل القرآن على قارئه

و ينير له ظلمة قبره  النفوس على القيم الحسنة ويأتي شفيعا لصاحبه في يوم الحساب،
الجوانب به نير نو  هذا ما نص عليه الحديث أيضا لذا علينا أن نجعله حجة لنا لا علينا،

نبحر في نور لا تنطفئ و ولأن تدبر في كتاب الله يفتح ألف باب المظلمة في حياتنا 
 أما عندما يأتى حجة علينا ذلك لجهلنا لأمور نفعلها وهو نهى عنها من دلالات ،شعلته

  استحضار الشاعر لهذا النص الغائب هو علينا تدبر القرآن الكريم ومداومة على قراءته 
   .و الانتفاع به

 :و يقع نظرنا مرة أخرى على صورة تناصية في قوله
 3كْرِمهُُ مَوْلَاهْ ــــُ عتْمُْ لَهَ يــــــوَمَنْ شَفَ                          قَىـــــــــْ قوْمَ لَا يَشــــــــــو أَنْتمُِ ال

                                                           
 .11يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات،ص  1
د ط  ،دار طيبة نظم بن محمد الفرابي أبو قنيبة،:ت  ،باب فضل الوضوء كتاب الطهارة، م،لإمام مسلم ،صحيح مسلا 2

 .121،ص  2116
 .11،نفحات ولفحات،ص  وسف القرضاويي 5
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 :النبي صلى الله عليه وسلم  مع قول هنا نجد تناص 

 1«هُمْ القَوْمُ لَا يَشْقَى بِهُمْ جَلِيْسُهُمْ »
على مجالسة  احثالنصين  من فكلا معانيه، الشاعر ألفاظ الحديث الشريف ولقد اجترى 

و مجالسة  ،اأصحابهذكر لأن المجالس التى يذكر فيها الله عز وجل لا يشقى الأهل 
وتنزل الرحمة  ،يسعدون سعادة لا شقاء فيهاجعلهم الأخيار سبب من أسباب العفو و 

فضل مجالس الذكر الحاضرين جميعا توحي دلالات إلى  على مجلسهم و تعموالبركة 
 .فضل الذاكرين على جليسهم و والاجتماع على ذلك،
 :لنص غائب في قوله مع استحضار مرة أخرى نتصادف

  ــــار كَانَ عَلَى ــــــــــــــــَ مَنْ اهْتدََى بِهدَُى الَأخْي
 ـــيْنُ اللّهِ ترَعَْاهْ ــــــــــــــارَ وعَ ــــــــَ يْرٍ، وَســــــــــــــــــــَ خ                                   

    اعَ كَمَ فَ ركَْبِ السوُءِ ضَ ـــــــــــــْ وَمَنْ مَشى خَل
 4لَماَ تاَهوُاـــــــــــــــــــــــــــيدًْا مِثْ ــــــــــــــعضَـاعُوا وَتاَهَ بَ                                    

 :قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع نلاحظ وجود تناص 

الكِيْرِ نَافِخِ و إن مَا مَثَلُ الجَلِيْسِ الصَالِحِ و جَلِيْسِ السُوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ »
مَا أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ وأَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيْبَةٍ الِمسْكِ  ،فَحَامِلِ  إِمَا أَنْ يُحَذِيْكَ ،وا 

م ا   3«أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَة ونَافِخِ الكِيْرِ أَم ا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابِكَ واِ 
 الحديث يوسف القرضاوي استقى المعنى من  تأملنا هاته الأبيات لاحظنا أن الشيخ ماعند

                                                           
 .1259الإمام مسلم، صحيح مسلم، باب كتاب الذكر و الدعاء و التوبة والاستغفار، باب فضل مجالس الذكر، ص  1
 .16يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات،ص  2
وء ،م الحين و مجانبة قرناء السباب استحباب مجالسة الص ،مسلم، كتاب البر والصلة و الآدابالإمام مسلم ،صحيح  5
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ن نحسن ليحذرنا من رفقاء السوء وأ ،خلال امتصاصه لمعنى منالشريف فاشتغل عليه 
أما رفقاء  ،والمعاملة الحسنة لا نجني منها الأخلاق الكريمة لأن الصحبة الطيبة الاختيار

منبوذين من طرف خلاق ونصبح الأ الخروج عن مكارم السوء لا نجني منهم سوى
فنعم  خيرة الأصحاب،لذا علينا أن نحسن قطف  ،ات سيئةالمجتمع لما نتصف به من صف

ودلالات التى استقيناها  ،ن سبب في الفوز برضى الله عز وجلالجليس الصالح الذي يكو 
    .الحرص على مجالسة صالحين

الحديث الشريف بعدما تتبعنا صور التناص التى اشتغل عليها الشاعر نجد أن      
 .جاءت صوره قليلة مقارنة مع القرآن الكريم

 :دينيةالتناص مع الشخصيات ال_ 3
الشخصية ) الشاعر يوسف القرضاوي لجأ الى توظيف  الشخصيات التراثية  لأن      

في الشعر تكون محور العمل الشعري أو القصيدة الشعرية يستلهم الشاعر جوانب من 
وقد تكون الشخصية ثانوية ولكن استحضارها  تجربتها ليعبر بها عن تجربة حية يحيها،

يعين الشاعر على تجليته فكرة يؤمن بها فيطرحها أو تأييد برهان على موقف يعبر عن 
سواء كانت إيجابية أو سلبية  منها الأنبياء والرسل والصحابة شخصيات  و هاته 1(مبدئه

سلامي وتاريخ الامم التى لى أن الشاعر متطلع على تاريخ الإوالمجاهدين هذا دليل ع
قع الذي تعيشه الامم مستها الحروب فوجدها أنها تخدم تجربته الشعرية فأسقطها على الوا

وطنه مصر الذي عانى من ظلم المستبدين والطغاة  سلامية و بخاصةمن أبناء الأمة الإ
لى جانها فلسطين التى مازالت تنزف وتستغيث أبناء العرب ليخلصها من وا   الجبابرة 

 :من الشخصيات التى جاءت في شعر يوسف القرضاوي نجدقبضة الغاشم المستبد 
 :في قوله مواضع منهاوقد أورده في عدة " سيدنا يوسف عليه السلام"شخصية 

                                                           
جامعة البعث  ،كلية الآداب و العلوم الانسانية ،رسالة ماجستي ،في شعر سليمان العيسى التناص ،نزار عبشي 1
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 1 اَ ــــرَعَُوهُ مِنَ الِإيذَاءِ أَلْوانــــــــــــــــــفَج             هُ إِخْوت ــوسَفَ إِذْ عَادَاهـــــــــــــــواَنظَرْ لِيُ 
الدين الإسلامي و متابعة وا في نصرة ستمر هذا البيت يدعو الشاعر أبناء شعبه أن يفي 

وا لبشاعة ظلم فاستحضر ثيكتر  لا يسكتوا على ظالم ولا عنهم، أنمسيرتهم في دفاع 
نفس لأنهم يعانونا الصبر على الظلم  و شخصية يوسف و دعاهم أن يستمد منه القوة 

محاولا  سلامذنبهم الوحيد دفاع عن الإراحوا ضحية غدر  ،معاناة التى عاشها يوسف عليه
 . بث فيهم تحلى بصبر وعدم الاستسلام

 :و أيضا في قوله 
 4!جْنَ والقاَضِي هوُ الجَانِيـــــدَانُوهُ بِالسِ             ينْاَ نَقِيِّ يدٍَ ـــــــــــيوُسَفَ فــــــ ياَ رَبِّ كَمْ 

ناء الشاعر هنا يدعوا الله ان يرأف لحالهم ،محاولا زعزعت مشاعر المتلقي والقارئ من أب
ط اسقفلجأ إلى ا ،الشعور بالظلم والاستبدادو ويحرك فيهم مشاعر الحزن  ،الوطن العربي

الخبرية ( كم)بي يوسف وتعددها وتعاقبها عليه أكدها باستعمال المحن التى مر بها الن
لدلالة على كثرتها أما المحن التى مر بها أبناء وطنه هو القاضي المذنب الوحيد في 

 .م بدون جريمةعمد ذلك في إصدار الحكم عليهثباتها وتأكيدها على الأبرياء مت
 :أيضا في قوله 

 3جْنِ بِضْعَ سِنِينَ ـــــــــ ـــِوقَدْ إِرتمَى فِي الس            بْرهِِ  ـــــَ ــــــوَلنَاَ بِيوُسَفَ أَسْوة فِي ص
صر لن يأتي إلا بعد الصبر فلا نرضخ للظالم ن الن  نا يوجه خطاب لإخوته  المسلمين ،أه

و نطأطئ رؤوسنا خوفا منه فعلينا أن نرفع الهامة عاليا مقتدون بذلك بصر نبينا يوسف 
و أنعم الله عليه بنعمة الصبر حتى  ،الذي رمي في السجن ظلم لسنين عدةعليه السلام 

أفرج عليه كربته هنا يمكن أن نلتمس نزعة التفاؤل عند الشاعر ويحاول بثها في نفوس 
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الدلالة التى وصلنا إليها و  ،بة وكشف الغمةخوانه المعتقلين معه لأنه لابد من تفرج الكر إ
محنة أهل مصر من خلال هذا الاستدعاء هي تشابه محنة سيدنا يوسف عليه وسلم مع 

ينصرهم كما س هنبأمتمسكين بالله  ،ر الذين راحوا ضحية الغدر والظلممن معتقلين والثوا
 .نصر نبينا يوسف

قد و  "محمد صلى الل عليه وسلم"ثاني شخصية صادفتنا شخصية خاتم الأنبياء        
يه سول صلى الله عللر  الشديدهذا دليل على حبه جاءت في مواطن عدة في قصائده 

 :في قوله وسلم ونجد ذلك
 1ــــــاً مقَْبوُلاً ـــــــــــــــوبِوجْهِ ربَِّكَ راَضِيـ            ياَكَ الرَسوُل مُحَمدًا  ـــــــــْ ـــــــــــوَ انْعمَ بِلقُ

 :أيضا في قوله 
 لَاتهُمُوُ بِعليينــــــــــــــــــــــــــــــَ حَسْبِيَ ص           ي  فِي الَأرْضِ امْرؤُ صِلِّ عَلَ ــــــنْ لَمْ يثإ
 4وننُ ـــــــــــــــــــــالمَ بِ  يسَ ل رٍ جْ أَ ى بِ ظَ حْ أَ              هِ ابِ حَ صِ  ى وَ فَ طَ ـــــــْ ـــــــــــمصر الُ واِ بجِ ا ِ نَ أَ 

بيل بأنه إن استشهد في س" الرسول صلى الله عليه وسلم "هنا يستدعي شخصية الشاعر 
ولم يعطوهم جثته لكي يصلوا عليه صلاة الجنازة  ،الإسلاموطنه و دفاعه عنه وعن سيادة 

لأن الشهداء ليسوا بأموات  ،في العليين وسيحشر بجوار المصطفىفإنه سيرزق بصلاة  
و أعظم ما فيها أنهم بجانب الرسول صلى  ،خيراتالجن ات الخلد ينعمون ب وبل أحياء في

 .الله الله عليه خير خلق
 :كذلك في قوله

 ونْ عُ طُ بِ  يَ مِ م رُ كْ _ ي ـــِـــــــــــــــــــــــمي و أُ أبِ بِ               ه يتُ دَ فَ _ي بِ ن  ـــــــــــــــال نَ ا أَ نً زاؤُ و عَ 
 ونْ نُ ــــْ ــــــــــــــــــــــــــجمَ  رٌ اعِ شَ  ، أوأو كاهن               رِ ت  فْ مُ  اغِ ا، لب  نًّ يْ ــــــــــــ ـــِح رٍ احِ ن سَ مِ 
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 1شرينـــــــــــــــــــــــــــمعزولة عن قرنها الع                 ةٌ يَ عِ ــــْ ـــــــــــــــجرَ  وةٌ عْ دَ :اابً ذَ كَ وا الُ قَ 
حبه ليثبت لنا " الرسول صلى الله عليه وسلم"تدعى الشيخ يوسف القرضاوي شخصية سا

لأنهم رأى أن التاريخ يعيد نفسه في  ،ليلا على حبه أنه فداه أبيه وأمهو خير د ،لهالشديد 
و فرض سيطرته محاولين تدنيس الإسلام و تضليل  الصهيونان دخول بلاده مصر إب  

كما فعلوا أهل  ،صلى الله عليهالناس عن الدين الإسلامي وانساب التهم الملفقة لرسول 
كما أنه يصرخ ويندد أن الشعب  ،للإسلام كان يبلغ رسالته و يدعوامكة معه عندما 

وأن شرع الله هو شرع نبينا محمد عليه الصلاة  ،لمصري يرى أن لا دين غير الإسلاما
 .والسلام

براهيم عليهم السلام في قوله  :استدعى كل من نبي يونس و نوح وا 
 كِكَ المَشْحُونـــــــــْ ــــــــــوَحَملَتَهَُ فِي فُل      ((  فَنْتَصِر:))تَ دُعَاءَ  نُوحَ ـــــــــْ ـــــياَ مَنْ أَجَب

 ((كُونِي)) :ولِكَ ـــــــــــبِقَ رَوحًا و رَيْحَاناً      لِهِ  يْ ــــــــــــــــــــــــــــــــل َـَ ياَ مَنْ أَحَالَ الن ارَ حولَ خ
 4يقَْطِيْنــــــــــــــــــجَيْرةَ الـــــــــــُ و ستَرَْتهُُ بِش       يوُنَساً حُوتَ يلَْفَظُ ـــــــــــــــــــــــياَ مَنْ أَمَرْتَ ال

والنبي "استحضر الشاعر في هذا المقطع الشعري الأنبياء كل من نوح عليه    السلام 
 واالذين صبروا على آذى قومهم ،ولم يعرف "براهيم عليه السلامإ"و "يونس عليه السلام "

   أن ينصرهم بدهم في ذلك الدعاء والتضرع للخالق عز وجل و زا   ،طعمالفشل و للهزيمة 
هذا ما أراد يوسف من أبناء أمته أن يفعلوه أن لا يفشلوا و لا  ،و يعينهم على تبليغ الدعوة

سيادتهم المسلوبة وحقوقهم المغتصبة من  استرجاعيعودوا على أدراجهم حتى يتمكن من 
قلة اليد المساعدة والمتمكنة الذي نسي أن و بضعفهم  اناستهطرف الصهيون الغاشم الذي 

دلالة هذا الاستحضار أن الله  يجيب دعوة المظلوم و يمنحه النصر  الله بصير بعباده،
 .جزاءا لصبره 
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شدين والذين أيضا الخلفاء الرا استدعاءإلى جانب الاستدعاء الرسل و الأنبياء        
أقطاب العالم من هؤلاء تعم الدعوة الإسلامية كل  لكي مسيرتهمكمال ساندوا الأنبياء في إ

 :في قول استدعاهمنجد الذين الرجال الذين كانوا حول الأنبياء والرسل 
 1ابْنَ عَف انَ؟ ــاً ووَمَن يدَُانِي عَلِيّ                      ؟احِبهُُ ــَ دَانِي أَباَ حَفْصٍ و صفَمَن يُ 

 كان لهم دورا كبيرا في مساندة الأنبياء والرسل في هؤلاء الخلفاء الراشدين
الشاعر في  فاستدعاهماستمرار حركة الدعوة الإسلامية فقد كان لهم فضل كبيرا في ذلك 

الذي ضحى  ،فضل القرآن في تربية الجيل الأولليبين " مناجاة في ليلة القدر"قصيدته 
بث روح الغيرة في نفوس هؤلاء محاولا بذلك الإسلامية نفيس في سبيل الدعوة بالغالي و 

لوا مسيرتهم في دفاع عن الدين المعتقلين لكي يسيروا على خطى هؤلاء الرجال و يكم
 . سلاميالإ

 :في قوله" أبي بكر الصديق"شخصية  أيضا استدعي
 4ايانَ نَ دِ لِ  اهُ ضَ رْ نَ :  عُ مْ ن الجَ لِ عْ ــــــيفَ               و  مُ هُ ــــــــــــــــــنِ يْ دِ لِ  رِ كْ يرَْضَى الن بِي أَباَ بَ 
 :وأيضا في قوله 

 3احَ مَ ن جِ مِ   حُ ـــبَ ـــــــــــــــــــكو يَ  مْ هِ بِ                  دْ ـــــؤَ ــــــــــــــــــــــــــــيــــــُ ( أبي بكر)ن ا مِ مَ 
كما نرى في هذا البيت أن الشاعر استحضر شخصية أبي بكر الصديق أحد الصحابة 
الذين كانوا بجانب الرسول صلى الله عليه وكان يسير على خطوى عليه السلام والسلام 

 وكذبوا كلامه  ،فتشتت الناس من حوله  الجميع اعتزلهفي أيام البعثة حين  فكان يسانده
الحرب من أجل الرئاسة والزعامة و كسب المال والجاه وكل  فثارت ،و كل ما جاء به

و أبي بكر الصديق فأبى إلا أن يسخر نفسه لنبي صلى الله  ،من حوله الناسسعى لجمع 
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ليبين  الشاعرمن جنود الحركة الإسلامية والاستحضار هذا جاء به عليه و نصرته وكان 
لكن الدلالة تختلف  ،ه مع فلسطينيعيد نفس ،ن زمن النبيي صلى الله عليه وسلملنا بأ

ا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من يساند و يقف إلى فالشاعر يريد أن يوضح لن  
جانبه عكس فلسطين التى تصرخ ليلا و نهار لكن لا جدوى من تلك الصرخات لأنها لم 

 .يقفوا جانبها
 :عنه في قوله" عمر بن خطاب رضي الله"أيضا استدعى شخصية 

 1مْراً، يخُِيْفُ ولَا يخََافْ ـــــــــــــــــــــــعُ              لْباً تكََادُ تخََالُهُ      ـــــــــــــــــــــــكِي فَتىَ صَ أَبْ 
استدعى الشاعر شخصية عمر بن الخطاب عندما أنشد القصيدة يرثي فيها أخاه المجاهد 

كان مخلصا لنبي صلى الله عليه زكي الدين أبو طه الذي شبهه الشاعر بالفاروق الذي 
تهابه الناس لهيبته ولا يخاف  ،اشتهر بعدلهو وسلم و كما أنه من أقرب الصحابة إليه 

فوجد في المجاهد زكي الدين خصالا من الفاروق الذي كان من الدعاة  الصعاب،
كما أنه عرف بصبره على أجل دعوة الناس لدفاع عن الإسلام المخلصين بذل الكثير من 

الاسلام إلى أن بقى على وعده وعهد لنصر لكنه الأذى والعذاب الذي تلقاه في السجن 
قتداء بمن سبقونا و كسب منهم الخصال لاو دلالة هذا الاستحضار هو ا ،وافته المنية

 .الفضيلة
فقد  ،في دعوة الإسلاميةأسهمت إلى جانب الخلفاء الراشدين استدعى الشاعر شخصية 

لأن الدين الإسلامي لا يفرق بين العربي  ،والقوى والفقير والغن ي الضعيفكان فيها 
وكلنا خلقنا من  ،ن آدم و حواءوالأعجمي ولا بين الأبيض والأسود بطبيعة الحال كلنا م

هذا ما جعله ومن هؤلاء الرجال الذي جندوا أنفسهم في سبيل الدعوة الإسلامية   ،طين
هو بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق ) و هو   الحبشي شخصية بلال يستدعي  

اً شهد بدر  ،من السابقين الذين عذبوا في اللهوهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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عمار بن )هو بن ياسرعمار و  1(وشهد له النبي صلى الله عليه و سلم على تعيين بالجنة
 2(بقين الأولين و الأعيان البدريينياسر الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي  المكي  أحد السا

أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس الى الاسلام  الإسلامسلمان ابن ) هو الفارسي سلمانو 
استدعاء هؤلاء الرجال الذين كانوا حول   5(النبي صلى الله عليه وحد ث عنهصحب 

 :في قولهالرسول صلى الله عليه وسلم  
 اماَنً ـْ لــَ ــــــــــــــــعَم اراً و سصاغت بلالًا و          نِ حَ ى مِ لَ ا عَ رً ـــــــــبْ ــَ ـص مْ هِ تِ بَ يْ رِ وا ضَ طُ عْ أَ 

 2إِخْواناً ماَءِ ــْ ــــــــباَتوُا عَلَى البؤُسِ والن ع       أَفئ   ــــــــــــــــبُِّ أَفواهاً وى الحعَاشُوا عَلَ 
 :في قوله  أيضا

 2 سلمان رَ يْ ا غَ ئً يْ مانُ شَ ــــــلسَ  ارَ و صَ             كًالِ لّة مَ ن ذِ مِ  هِ لالٌ بِ ى بِ ـــــــــــــــــــــسَ ــمْ أَ 
الأقوياء أو  سلامية سواءشعري يثني الشاعر جنود الحركة الإفي هذا المقطع ال     

من وقف في الضعفاء الذين جندوا أنفسهم للدفاع عن الدين الاسلامي متحدين كل 
مجهوداتهم ليؤكد لنا (أعطوا ضريبتهم ) و لتأكيد ذلك لجأ الشاعر إلى تكرار  ،طريقهم

هم على محن رغما تعاقبها عليهم التى بذلوها في سبيل استمرار الدعوة الإسلامية وصبر 
و نجد الشاعر من  إلا أنهم حملوها على أعتاقهم ولم تكسر همم و شيمهم التى عرفوا بها،

حاضرنا لا تحقق سلامية في ه لو أسقطنها على واقع الدعوة الإخلال هذا الاستحضار أن
 .ما تحقق بأمس

                                                           
 والتوزيع، القاهرةالفجر للتراث لنشر  وسلم، دارونساء حول الرسول صلى الله عليه  عزيز، رجالسعد يوسف أبو  1

 .115ص .1،1999 مصر، ط
 259 ص ،المرجع نفسه 2
 .244 ص ،المرجع نفسه 5
 .56نفحات ولفحات،ص ، يوسف القرضاوي 4

 .52 ص ،المصدر نفسه 3



   التناص الديني :يناثلا لصفلا
 

22 

 

لى جانب هذه الشخصيات التى كان لها أثر إيجابي في مسار الدعوة الاسلامية إ      
عوا تعرقل من يس احفرً  شخصيات سلبية وقفت أمامها و جعلت من أنفسهاكانت هناك 

 :سلامية من هذه الشخصيات نجد في قوله لإيصال الدعوة الإ
    بِ ـــــــــــــــــــــــــــَ هي لَ بِ ن أَ مِ  وفَ لُ نا أُ يَ فِ  الَ ا زَ مَ 
 راً كْ ا و نُ يً غْ ى بَ دَ ــــــُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاله لَ هْ أَ  ونَ ؤذُ يُ                                  
              وا  رُ ثَ ة كَ يعَ  ــِــــــــــــــــــــــش ولَ لُ لابن سَ  الَ ازَ مَ 

 1اَ نوانعُ و ا مً سَ م وِ هُ لَ  فاقَ ــــــــــــــــــــــــــــى النِّ حَ ضْ أَ                                   
للرسول محمد و بأنه كان أول من أظهر عداوته للإسلام ) كلنا نعرف شخصية أبو لهب

صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي بمعارضته للإسلام بل أكد عليها بالعمل حيث جند الكثير 
عبد الله بن أبي بن "بخصوص  أما 2(بالدعوة الإسلاميةو من الناس لإلحاق الضرر به 

وهو زعيم  ،ي إخراج ظاهرة النفاق إلى الوجودف الامتيازفهو شخصية صاحبة ")سلول
عاش قديما قبل مجيء الإسلام في المدينة المنور وهو شخصية من  وعميد آل سلول

الشخصيا التى ذكرها التاريخ الإسلامي وكان زعيم من زعماء قبيلة الخزرج في يثرب 
،وبعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة المنور مهاجرا دخل عبد الله بن 

وهو سن الاسلامي و سمي بكبير المنافقين سلول الاسلام ظاهريا أما باطنا فكان يكفر بالد
حاقد على التبي صلى الله عليه وسلم ،لأنه لولا قدوم النبي إلى المدينة كان سيصبح 

 5(زعيمها و حاكمها
وبين الرسول  ليبين رغم القرابة بينهذلك  "أبي لهب"استدعاء الشاعر كلا شخصيتين 

كان ظالما له وتعرض لظلم شديد منه ودلالى هذا استحضار بأن  ،صلى الله عليه وسلم
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و لكن المسلمين يتقمصون دور المحبين في ظاهر  مالمسلمين يلدغون من طرف اخوانه
هم عصرنا يعترضون طريق بي لهب على هؤلاء الذين حقيقة غير ذلك ويسقط صورة أ

 .فينا لهب ذهب ومازال خلفاءهالدعوة الإسلامية وأن أبي 
استحضره لسقط صورته على حاكمنا لأنهم يسعونا للملكية غير مبالين  "ابن سلول" اأم

بأبناء وطنهم ،يتصفون بطمع والشجع هذا ما كان يتصف به ابن سلول لأنه كان يسعي 
اه و كان يسعى لمصالحه الذاتية دلالة هذا الاستحضار ليوضح من خلاله كية والج  لللم

 .ن يتحلى بها الحاكملصدق أهم الصفات التى يجب أخلاص واأن حكامنا يفتقدون للإ
وبشكل ،وذلك  واضح" نفحات ولفخات"لقد كان استدعاء الشخصيات في ديوان         

سلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمرار الدعوة الإلما قدمته و مجهودات 
 الدعوة الإسلامية فيليسقطها على حال  ،ت هذه الشخصيات ايجابية أو سلبيةسواء كان

نفسهم من أجل توحيد كلمة أمثال هؤلاء الرجال الذين قدموا أواقعنا الأليم الذي يفتقر إلى 
الشخصيات و تأثره بهم وكأنه يتمنى  على إعجاب الشاعر بهاته يدل وهذا  ،الإسلام

 . عودتهم ليفعلوا ما عجزوا عنه رجال اليوم
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د  الربي  عرباا ونرباا ووا  كاان ددمما كو ددمرا لقد مسّ التناص جلّ فنّون الأ     
  التجبية متجلى ذلك من خلال اوتدعا  النصوص الغائية يغبض النوج علمها لإرباو 

 :ومن النصوص التى موتدضبها العاعب مووف القبضاوي نجد ،الإيداعمة لدى الأديا 

 :التناص مع الشعر_  1

ما  كو كينا  عصبهم     إلى مداوبة العربا  القد عادة ما ملجأ العربا  المراصبمن     
فالعاعب عندما ماون ف  مبدلة النّظم دد تتيادب ف  ذّهنه كيمات مدفظها  ،و الأخذ منهم

وهاذا مربي يه  ،لقصمده وعلمه تتولد ظاهبة التناصدتى ولو عطباا من يمت فمضمنه 
دد طرم " مووف القبضاوي"ونجد  ،ومصيح ذا تأرمب عممق ف  المتلقى ،لعربينصه ا

دصائده نصوصا غائية لعربا  عدة وهذا مدل على ورة إطلاع مووف القبضاوي على 
ولمس من الموتغب  )العرب القدمم الذي وجد فمه مرانٍ مترددة منّهل منّها دلالات مختلفة 

مجد عرباؤنا المراصبمن لذّة ف  وبودها و ابتعاف  كن تاون منّايمع كدينا القدمم منهلاا عذياا
 1(صفائها كو الاغتباف  من تدفقها ولا متودف جبمانه 

 :ومن كمرلة ذلك نجد ف  دوله 

      جَانِّيْ بِغَيْرِ منَُونْ ـفَقَدٌوا الَأبْ ال غَبِ هيََضَ جَنَّاحُهمُْ              ز  باسم الفِراَخِ ال

 2يوُنِ سَخِينِ ـــوبِكُلِّ دَمْعٍ فِي العُ  ـــــــــــــــنِهاَ                بِدُموُعِ أَمٍّ  رُوعُوهاَ فِي إِبْ 

 :مقول فمها" الدطمئة "ا مع كيمات نجد تناصا 

 

                                                           
نزاب عمع  ،التناص ف  عرب ولممان الريو  ،بوالة ماجوتمب ،المة الآدا  و الرلوم الإنوانمة ،الأبدن ،جامرة  1
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 قُولْ لأَفــــــرْاَخِ بِذِي مَرخٍَ    ــــــــــــــــــــــــــــماَذَا تَ 

 جَرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَ  لِ لاَ ماَءٌ ولاَ ــ ـــِواَصــَ زغَُبُ الح                             

 همُْ فِي قُعْرِ مُظْلِمةٍَ    ــــــــــــــــــــــــــَ أَلْقيَْتَ كَاسِب

 1لَامَ الله ياَ عُمَرُ ـــــــــــَ ــــيْكَ ســــــــــــــــــــــــــــــَ فَاغْفِرْ عَل                              

لم ممدّوا لها مد مبوم لنا العاعب ف  كيماته دال مصب التى تخلى عنها كينا  الأمة الربيمة 
مرمن ولا  لا ،ي كرقل ااهلها وضمق علمها الدصابالمواعدة لمخبجوها من الودل الذ

كيمات الدطمئة  زمة التى ودرت فمها ،فداوب مووف القبضاويمواعدة ف  مدنتها والأ
فوتدضبا المرنى و كعاد اتاية النص الغائ  ف  وماق مختلف التى كلقها الدطمئة على 
مومع عمب ين خطا  بضى الله عنه لملتمس منه  الرفو عندما زّج يه داخل الوجن 

مواندة و هو دال مصب التى تبات يدون مواعدة  ،وبا ه كينا ه يدون عون ولا مرمن تاباا
 .ف  مأواتها 

 :تناص آخب ف  دوله

 ضُ أَحْياَنِ ــــفَى بعَْ ـــــــْ ـــو حِكْمَةَ الِله تخَ           شْتَ حَقًّا لَأمْرِ لَا خَفاَءَ بِهِ ـــــــــــــــــقَدْ عِ 

 نِــــيْهِ ثِمـَـــاراً ذَاتَ أَلْوانِ ـــَ ــــــــــــــــــــــفَتجَْت      هُ      ــــــــــــــــعِشْتَ للنَّصْرِ بالِإصْراَرِ تغَْرِسُ  قَد

 2هاَدِ نَشِيْطاً غَيْرَ كَسْلَانــ ـــِـــــثوَبَ الج           اليأَسِ مرُْتدَِياً اخُلَعْ عَنْكَ ثِياَبَ الَأسى وفَ 

 :نجد هنا تناص مع كيمات المهلهل كين بيمرة مقول فمها 

 يْلَ النَّهاَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــإِلَى أَنْ يخَْلَعَ اللَّ            فِي      ـــــــــــــــــــوَلَسْتُ بِخَالِعَ دِرعِْي و سيَْ 
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 1ارـــىَ لَهاَ أَبدًَا آثَ ــــــــــــــــــــــفَلَا يبَْقــــــ                 ـــــــــراَةَ بِكْرٍ  ـــــــــــــولَا أَنْ تبَِيدَْ سـًـــــــــــ

ال الجنود والمجاهدمن كن  مصب، مخاطياالعمخ هنا ميث بوح الرزممة والجهاد ف  كينا  
متمواوا  الموتيد، كنمصمدوا ف  وجه الموترمب  الخوف، وكنمنزعوا كروا  المأس و 

الَأمل لمبفروا بامات النّصب و مرم الولام ف  وطنهم الديم  مصب كم الدنما  ييصّمص
الذي وعد كخمه يأنه لن  ،ن بيمرة التى برى فمها كخمه الم فاوتعف كيمات المهلهل اي

نجده ابتاز  ،تى موتبجع دق كخمه من ديملة ياّبمخلع ذبعه ولن متخلى عن ومفه د
، نجد هذا رواب والمجاهدمن من كينا  مصبلى العاعب على صوبة الم  فأوقطها ع

من خلال المران  والدوال التى تبم  غلمها  "الدطمئة"الاوتدضاب جا  موازما لأيمات 
 .عدم البضوخ للظلم  و واوت عن الدق و اوتبجاعه مهما الف الأمب

 :تناص عربي كمضا ف  دوله

ر  لَمْ تَ                   رِفُناَ ــــــــــْ إِنَّماَ هِي الَأقْدَارٌ تَص و  حْمِلْهُ رِجْلَاهُ ـــــــــــــــمَنْ مَسَهُ الض 

 ضَاءِ قَدْ رَضَينْاَهُ ـــــــــــــــــماَ اخْتاَرهَُ مِنْ قَ                خْطٌ ولَا جَزَعُ   ــــحَمْدًا لِربَِي فَلَا سُ 

 2ـهْاَ ماَ جَهلَْناَهُ ــــــــــمِنْهاَ عَرفَْناَهُ، وَمِنـــــ            وَماَ قَضَاهُ لنَاَ فِي طــــــــــيَِهِ نِعمٌَ       

 :جا  تناص مع كيمات الإمام العافر  دال فمها 

 ــــــــــــمَ القَضَاءْ ــــــــــوَطِبْ نَفْساً إِذَا حَكَـــ           اءْ         ــــَ ـــدَعِي الَأياَمَ تفَْعَلِ ماَ تشَ

 ـــــــوادِثِ الد نْياَ بقَاَءْ ــــــــــــــــــفَماَ لِحَــــــــــــــ           الِي        تجَْزَعِ لِحَادثةَْ الليَـَـــــــــــــــولَا 

 

                                                           
 .13مهلهل اين بيمرة ،دموان اين بيمرة ،عبح وتقدمم ،طلال دب  ،داب الرالممة ،يمبوت ،لينان،د ط ،ط ت ،ص  1
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 1ـــــــاَءُ ـــــــــــوَ ليَْسَ يزَِيدَْ فِي الرِزْقِ العنَ                     و رِزْقُكَ ليَْسَ ينَْقُصُهُ التأََنِّي

ما اوتقى مووف القبضاوي كيماته من دصمد الإمام العافر  ،فلا عج  إن داوبه لأنه
وعلمنا كن  ،نا كن لا نيال  يالأمام التى مضتوهنا مدران ،متعايهان ف  التجبية العروبمة

ونعابه على نرمه التى كنرمنا نومب ددما لأن الله عز وجلّ هو البّزاق ولن مضمع عيده 
الخوف والوخط لا نجنّ  منهم ووى تباام الهموم و باضمن يالقضا  والقدب لأن الجزّع  ،يها

 .و مزمد الطمن يّلة و ما ودع دصل لأن عجلة الزمن لن ترود على كدباجها

 :كمضا ف  مودع آخب

 2قوُدِ ــــــــــــَ ــــالح مَعَ  حَياَةَ ـــــــــــــــالأَشْقَى                   قْدًا، فَماَـــــ ـــِــــــــــــــــــــــــــلَا حَامِلٌ ح

 :تناص مع يمت المقنع الاندي مقول فمه 

 3ومِ مَنْ يحَْمِلُ الحِقْدَاــَ ــوَليَْسَ كَرِيمُْ الق                قْدَ القَدِيْمَ عَلِيمُْ    ـــــولَا أَحْمِلُ الحِ 

فداوبه ف  الألفاظ والمرنى فالاندي ف  صدب  "المقنع الانّدي"اوتدضب العاعب يمت 
ا ذلك اونه بئموهم مفتخباا اليمت منف  عن نفوه صفة الضغمنة والدقد اتجاه دومه مؤادا 

لذا ابتاز مووف القبضاوي علمه ف  ينا  تجبيته العربمة فنجد هو كمضا منف   ،يذلك
كن ماون صاف   و كن الإنوان علمه ،د مؤاد كن الدقود ومعقى ف  دماتهصفة الدق

من الدلالات هذا الاوتدضاب الايتراد عن الدقد  الوبمبة اتجاه إخوانه لمرمش دماة ورمدة،

                                                           
 ،5005 ، 1 ط ،والتوزمع داب القدس للنعلب ،عمب دافظ ولمم ورمدة:تح  ،دموان الإمام العافر  ،العافر الإمام  1

 .15ص 
 .66ص  ،نفدات لفدات ،مووف القبضاوي 5
جامرة طنطا  ،المة التبيمة ،غة الربيمة و الدباوات الإولاممةعرب المقنع الاندي دوم الل ،كدمد زا  منصوب 1

 .103ص  ، 5011،مصب،
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لأنه من كيعع الصفات التى دد ماتويها الإنوان فمرم لوواد دليه و مجرله مبمض عق  
 .ف  دماته

 :اوتدعا  آخب لنص غائ  ف  دوله

 1طَبِ ـَ هِ نَوعٌ مِنَ الحـفي أَرْض و العوُدِ               اكِنَهِ كْرمُاَتٍ فِي أَمَ ـــنَسَو ماَ بِهِ مِنْ مَ 

 : تناص مع دول الإمام العافر 

 و العوُدِ فِي الَأرْضِهِ نَوعٌ مِنَ الحَطَبِ             واَلتِبْرُ كَالترُاَبِ مـُــــــــلْقَى فِي أَماَكِنِهِ     

ه ذَاكَ عَزَّ غَرُبَ ــــــــو إِنَ تَ                 لبَهُُ  ــْ عَزَ مَط غَرُبَ هذََاـَ إِنَ تـــــــــــــــــــــَ ف  2بِ ــــَ ــــــكَالذَّ

فالعافر   مدرنا ( التيب وتبا )كيمات الإمام العافر  ف  جملة " مووف القبضاوي"داوب
يغمة التربف على دمم وعلوم اللأمم  ،ه على الاغتبا  من كجل طل  الرلمف  كيمات
     لنزّع وتب التخلف و الالتداق يبا  الدضابة والتطوب لأن المترلم ف  مقام المختلفة

اللّذان بغم  اختلافا ف  دممة إلا كنهما دال التيب و الرود  ،و الجاهل ف  مقام آخب
كما مووف القبضاوي مدرنا ف  هذا اليمت على دال العربا   ،على الأبضموجودان 

 ف  الهموم بغم كنهم كنرم الله علمهم يموهية اتاية  الذمن مأووا من دالهم وهم غابدمن
وبغم جوهب الماتهم إلا كنهم لا  ،ون عن المجتمرات غمب ميالمن يذلكمباهم منرزل ،العرب

لله  الذي مرلو الفدم لا مومع يهم كدد مرل التيب بغم دممته إلا كنه ملقى على تبا  و ا
الدث على طل  الرلم و نفض غياب الجهل دلالات التى نوتودمها من اليمتمن  ،دخان له
 .والتخلف 

                                                           
 .31مووف القبضاوي ،نفدات ولفدات ،ص  1
مدمد ولمم ،ماتية اين ومنا لنعب والتوزمع ، القاهبة، مصب ، د ط ، : الإمام العافه  ،دموان الإمام العافر  ، تقدمم 5

 .56د ت، ص 
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 :تناص ف  موضع آخب مقول فمه 

 واَهَ ـــــــــــــــــْ أَض( بوُن)تلَُوحُ مِنْهُ لنََا فْي            هَلَا بعَثَْتمُْ شُعاَعًا مِنْ مَسْجِدَكُمْ    

 1 !! ــــنَاَ ،واحَرَّ قَلْباَهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــو لَاترَاَويْح         ـــــــــــــــمْعَهَُ     فَلَا أَذَانَ ولَا قُرآنَ نَس

 :تناص مع قول المتنبي 

 مِي و حَالِي عِنْدَهُ سقََمُ    ـــــــــــــــْ و مَن بِجِس           وَحَرَّ قَلْباَهُ مِمَن قَلـْــــــــبهَُ شَبمَُ     

   2ــــمَِ ـــــــــــــــو تدَعِي حُبَّ سيَْفَ الدَّولَةِ الُأم       أَكْتِّمُ حُبًّا قَدْ يرَىَ جَسدَِي        ماَلِي 

ه العدمد لومف الدولة التى كنعدها لمريب عن دي داوب مووف القبضاوي كيمات المتني  
يمن لا مدمل دياا له وغمب ميال  يه و كنه  ادتبق دياا و هماماا و كن دليه  ،"الدمدان "

كما مووف القبضاوي كنعد  ،لأنه لم مومطب على دليه ومعاعبه زاد من مبضه و مرانته
ميث فمها عوده و دنمنه لإخوانه ف  " بوالة عوق ودنمن"كيماته التى كدبجها تدت عنوان 

ان ف  الدودة و إلى دطب غادبهم لألمانما للرلاج و ما زاده دبدة افتقاده لأجوا  بمض
كجوا  الريادة من الصلاة التباومح و تلاوة القبآن التى ترلو كصدا ها ف  المواجد 

لانهما اختلافا ف  غامة الأيمات فالمتني  ( ودباه دلياه)فاوترملا العاعبان كداة الاوتغارة 
لعمخ موتغمث لداله و منّد  على دظه كلا و هو ديه للأممب و الأممب مقوو علمه كما ا

 .مووف القبضاوي موتغمث عودا لأجوا  الريادة ولذّتها ف  الأمام المياباة ف  دطب

جا  " نفدات ولفدات"ف  دموان  ما نلادظه هنا كن صوب التناص مع العرب      
لانه اوتقى من العرب القدمم والددمث هذا دلمل على كن العاعب مطلع  ،دضوبها مدتعم
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العرب ما طا  له لمجرله عونا له ف  نوج تجبيته على العرب لذا اوتقى من نهب 
 .العربمة

 :التناص مع المثل_ 2 

      مدل على مرنى العيه " م ث ل"كصل رلار  )جا  ف  تربمف الأمرال كنها من     
وهو الع   المرمل لع   من الممارلة " لمرل"و النظمب، وذاب كدد اليادرمن كن المة 

            1(لع   مرلا، فمجرله مرله والأصل فمه العيهالع   الذي مضب  معايهه، و 
فتذتع على الألون  ،جزة يلمغة توتدضب عند ددوث وادرةو المترابف علمه كنها كدوال مو 

 ولم تولم ه  الأخبى من ظاهبة التناص ،ضبيا الما ودرت دادرة ممارلة لهاو تصيح م
 .فالعربا  مداوبنها ليلاغتها وجزالة كلفاظها ومرانمها 

نّهل مووف القبضاوي من الأمرال الربيمة ما اوتطا  له منها و من يمن الصوب 
 :التناصمة التى جا ت ف  عربه نجدها ف  دوله 

 2ــــــــــــــــــينــــــــــجَعْجَعةًَ بِغَيرِ طَح ثمََرً،                و أَوراَقً و لَا      مَطَرً،بَّرْقً ولَا 

 :تناص مع المرل التال  

 3(أَسْمَع جَعْجَعةَ ولا أرى طَحْناً)

مطلق هذا المرل على من كعطى وعدا ولن موف  يه و كمضا لاربت الصخ  الذي لا 
هذا المرل و امتص مرناه لموقطه على الصدافة  العمخ ياوتدضاب  منه، دامفائدة تجنّى 

و كنها مجبد كدوال زائفة التى توتوعيها  ،علام التى تذمع كخياب لا صدة لهاو و وائل الإ

                                                           
 .5، ص 5011 ،1ط  ،لينان ،يمبوت ،داب الات  الرلممة ،الفاخب ف  الأمرال ،ين عاصم الضيّ  المفضل ين ولمة 1
 .26ص  ،نفدات ولفدات ،مووف القبضاوي 5
 .255ص  ،ت د ط ، د ،الأزهب الأام ف  الأمرال و الدام ،الموو  1
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    الأوماع دال اليبق الذي مخطف الأيصاب و لا نبى المطب ،نقبك الصدف و الجبائد
و كوبادها مدعوة يالام ولا نبى دقمقته على كبض الوادع ،و اأنه مبمد كنن مقول لا داجة 

ه الأوماع لنا يالام ااذ  تتلفظ يه الأفواه و تدونه الأدلام لتجذ  القابئ كو توتقطي
لتذمره يمن المواطنمن و مزبعون فمهم الأمل و دلالة هذا الاوتدضاب اعف دقمقة 

ودا يتدبمب موجه بوالة للرب  يأنهم كاربوا الالام و كعطوا و عالأخياب التى تذمع و 
 .لانهم لم مدباوا واانا ربربة يلا فائدة ،مصب من ديضة الموترمب

 :كمضا اوتدضابا ف  دوله

بىَ           1افٍ لَدَيْكَ و نُونــــــــــــو الَأمْرُ فِي كَ                ياَ رَبِّ إِنَّ السَّيلَ قدْ بلََغَ الز 

 :تناص مع المرل الآت 

 2(بَّلَغَ السَّيْلُ الز بى) 

    اجتب العاعب المرل مرنى و لفظاهذا المرل للأمب الذي يّلغ منتهاه و غامته ، مضب 
    كن مصب لن تيق على الدال الذي آلت إلمه مفاده و كعادة اتايته وفق دلالة مختلفة 

وكن الظلم دد وصل  ،ن و منّتصب الدق على دوا  الياطلو لايد كن تنقل  افة الممزا
      دبجته و ضاق الأمب ياليلاد و الرياد و الله هو المفبج على عياده فأمب يمن الااف

و اأنه هنا مدعو الله إلى تفبمج هذه الابية ودلالات التى تبمى  ،فماون( ان)و النون 
نه و اوتبجاع دبمة الوطن التى اغتصيها إلمها هاته الأيمات كن نهامة الدب  ع   لايد م

 .الردو الغاعم

 
                                                           

 .25،نفدات لفدات ،ص مووف القبضاوي 1
الداتوب عفمف مدمد ين عيد البدمن ،مؤووة :كيو الدون عل  ين كدمد ين مدمد الواددي ،الوومط ف  الأمرال ، تـ 5

 .15، ص 1552داب الات  الرقافمة ،الاومت ،د ط ، 
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 :اذلك ف  دوله 

رَ لَنْ تجَْنِّي سِوى   1 شَرَّ و حِقْدَ فِي الصدُور دفِين                 ياَ مَن زَرعَتَ الشَّ

 :تناص مع المرل الآت 

 2(تَّجْنّي من الشَوكِ العِنّبَ  لَن)

والعمخ هنا  و الفواد لا تاتو  منه صلادا ،لمرل كن العب لا توتدصل منه خمبامرنى ا
منه ووى العب ولن كمتص المرنى منه و كدبجه ف  يمته لمخيبنا كن منيت العب لن نجن  

وهنا مرِدُ الداام الظالم كنه موما ما مرلما زبع  ،منال منه الخمب، وموتوطن الدقد الصدوب
دها لن تنفره الروااب العب ف  مصب و دطم كدلام عريها ومجن  رمابه يمدمه و عن

والدصون الت  متفاخب يها اما و كوقط المرنى المرل على زيانمة الوجن كنهم مرلما 
  من كيدعوا و تفننوا ف  الترذم  و تدبمض الالا  على نهش كجوام المرتقلمن ومأت

دلالة اوتدضاب كنه ومفرل يالفاعل مرلما فرل فومل  ،مفرل يهم لمدصدوا رماب عبهم
 .لظالم

لمرل تأت  يصوبة إن صوب التناص الأدي  مع العرب و ا :وف  الأخمب ممان القول      
لانه دّس  ،العربمة مارفة ف  دصائد مووف القبضاوي يل اوتدضب منها ما مخدم تجبيته

يمن وطوبها ما ملفت انتياه المتلقى لا  متراطف مع الوادع المبمب الذي تران  منه مصب 
لمخلد التابمخ صبخة العمخ التى بيما تصفع من تقودروا عن  فوال الدمع و ات  القلم

 .كنفوهم و دخلوا ف  ويات لا  لا مومروا صبخة الموتغمث
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 : التناص مع الشخصيات الأدبية _3 

ف   من العخصمات الأديمة التى اوتدضبها مووف القبضاوي والتى ذاع ومتها      
غمب  ،ف  ويمل انتصاب الدعوة الإولاممةاما كنها خلفت كرب عظمما و طميا  ،الجهاد

ومن يمن هؤلا   ،تعومه ومرت من دملوا هذه البوالةو  ،باضمن يتدنمس الدمن الإولام 
ف  " دوان ين رايت "البجال الذمن اوتدعاهم العمخ مووف القبضاوي نجد عخصمة 

  :دوله

 1وصُغْ مِنَ القَلْبِ فِي ذِكْراَهُ أَلْحَاناَ              هو الرَّسوُل فَكُن فِي الشِعرِ           

ف  مطلع دصمدته التى نظمها ف  ذابى المولد  "دوان اين رايت "اوتدعى عخصمة 
م ،اما نربف كن دوان اين رايت عاعب البوول  1520_ه  1110النيوي العبمف عام 

كعهب ما لق  يه دوان اين رايت عاعب الإولام و بووله الابمم )صلى الله علمه وولم 
ا  فقد عاش لهما يعربه و وجدانه منذ كولم زوداا و  5(مهما غبز عربفو  ،و ديااامتدادا

إلى جان  الصداية هذا ما جرل مووف القبضاوي  موتدعمه ف  دصمدته لأنه هو كمضا 
ودفوا إلى جان  البوول  ،بووا دماتهم من كجل نصبة الإولاموالخلفا  الباعدمن الذمن ا

مووف "ودلالة هذا الاوتدعا  كن عرب  ،ه وولم و مواندته ف  إتمام دعوتهصلى الله علم
دما  الضممب الربي  و لمس يالام "  القبضاوي هو صبخات من كجل نصبة الإولام وا 
و كمضا مدل على كرب الاولام وعقمدته ف  الا العاعبمن و دوة  ،يا  منروبلغو و ه

 .إممانهما و إخلاصهما لدمننا الدنّمف وللبوول صلى إلمه علمه وولم ديهما له

 :اوتدضبها ف  دوله "صلاح الدمن الأموي "و نجد كمضا عخصمة 

                                                           
 .13 نفدات ولفدات ،ص ،مووف القبضاوي 1
، 1مدمد عيد الدلمم غمم، عربا  دول البوول صلى الله علمه وولم، ماتية الإممان للنعب والتوزمع، يالمنصوبمة، ط  5
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 1؟ـثَوُا صَلَاحَ الدِينِ فـــــــــــــي حِطِينبعَ        لِحِساَبِ مَنْ ضَربَوُا بطُُولَة فَتِيةَِ       

فتمة نضاله عندما دافع اوتدضب العاعب عخصمة صلاح الدمن الأموي  لأنه بكى ف  ال
هو  ،لاح الدمن عندما اعتقلوه يو  ذلكهؤلا  الفتمة كوقط علمهم صوبة ص ،عن فلوطمن

دالهم كمضا افائوهم  يالاعتقال لأن كولئك الخونة اانوا لهم يالمبصاد متبيصون لا  ملقوا 
 .من ؟لدوا  الصهمون الغاعمالقيض علمهم فعنقوا وعذيوا وعبدوا كهل مص لدوا  

 :ف  دوله"المرتصم يالله  "و " نوب الدمن "اوتدعا  آخب لعخصمة 

 2(صَلَاحَ )كُم أو ــــــــــــــــــــــــْ يحَ( ر الدين               نُو   ) وا و ماَ في الشرق عَادُ 

 :اما اوتدعى عخصمة المرتصم يالله و خالد ين الولمد  ف  دوله

 يمونــــــــــــــــــــــــفَاتِح م(( سعَد))و بِكُلِ       أن تجَُود بِخَالِدِ     (( يعَْرُبُ ))يخَْشَونَ 

 3ـــاحَ ـــــــــــــــــــــثُ مَن اسْتغََاثَ بِهِ و صـَــ     يغَِيـْــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ( معُتَْصِمْ )ماَ ثمَُ 

من  العاعب هنا اوتدضب هاته العخصمات و من منا لا مربف نضّالهم و اأنه مقول
هاته العخصمات التى اان لها كرب  ،الولمدو خالد ين  ،االمرتصم يالله و صلاح الدمن

فالعاعب هنا من تابمخ مدمهم، ال اللأمة الربيمة و إلى مومنا هذا ماز ايمب ف  تابمخ ا
من خلال العخصمات هذه خلال هذا الاوتدعا  اأنه منيش على ماض  الأمة الإولاممة 

 :وله غامتان

الرانمة مبمد كن مجرل من كينا   ماالصهمون ، ك الاوترمابالأولى مبمد كن مزبع الخوف ف  
 .الأمة الإولاممة كن ماونوا مرل المرتصم يالله و خالد اين الولمد

                                                           
 . 23مووف القبضاوي ،نفدات ولفدات ،ص  1
 .50المصدب نفوه، ص  5
 .50المصدب نفوه ،ص  1



 ـناص الأدبي تال: لفصل الثالثا
 

55 

 

لأن الجبح دد طال و لم معف و الذّيح و اليطش دد زاد عن دده ،ولان تتدبك تهتز 
نّ  الأمة الربيمة لا مدباون إلا يالجيال لصوت الموتغمث و تصبخ الدجب و مئن العجب 

دلالة هذا الاوتدعا  عودة بجال الماض  ف  بجال الداضب لا  ماونوا و  ،واان
موتردون لاوتغارة المظلوممن و نصبة الدق ومدفظوا الرهد و ومبوا على خطى من 

 .ويقوهم

مووف القبضاوي لم مارب من اوتدعا  العخصمات الأديمة ،نجده ااتفى يعخصمة        
اما  ،لخدمة الإولام معربه واوخب  نالذممن كعهب العربا  اونه دوان اين رايت 

   عبفت يالجهاد التى التى ويق ذابها وه  من كهم العخصمات اوتدضب العخصمات
لهم دضوبا ايمب ف  العرب  و اانايمبا من طبف العربا   القمت اهتمام و نضال و

 .الربي 
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 نم توصلنا إليه امو النتائج  نم ةلمج ىلإ ةسار دلا هذه صلخت نأ يعيبطلا من        
 :نذكر الآتي فحات ولفحاتنرحلتنا بين طيات ديوان  للاخ

تسهم في أضحت ت على النص الأدبي عامة  و نجد أن التناص ظاهرة نقدية طغ   -
هناك من  ورغم ذلك ،ل معان ودلالات جديدةتحم ،في ثوب جديد ةإحياء النصوص القديم

 .نصوص لتلك يراه عملية هدم
النصوص  استدعاءبض و يفسح المجال أمام الأديب في ن  در لا ين التناص مصإ -

 .التى يتكأء عليها في بناء تجربته الشعرية 
فهو لكي يتمكن الشاعر من إثراء تجربته الشعرية ، ،التناص يتطلب ثقافة واسعة -

 .في  شعر يوسف القرضاوي  يحضر بصورة جلية 
تنوع مجالاتها و  ةالنصوص الغائب ضارباستح" نفحات ولفحات"ثراء ديوان  -

 .ومصادرها مابين الديني والأدبي
من القرآن الكريم  مادته لتناص الديني فاستشفىل في الحضور كان الحظ الأوفر  -

نيا ذلك كونه داعية إسلامية مل م يوهذا يدل على أن الشاعر متشبع د ،والحديث الشريف
سقاطها على الواقع المعيو فنجده أبدع في توظيفها  الدين الإسلامي و السيرة النبوية،ب  .شا 
لتكون صورة  فاستحضراهاثراء الديوان بالشخصيات الدينية والتى تأثر بها الشاعر  -
 .فقد عاشوا المعاناة ذاتهالمعتقلين ل
بين الشعر القديم والشعر  ونثرا، تنوعأيضا من الحقل الأدبي شعرا  الشاعر قطف -

في لم يبالغ فالغموض، لا يكتنفها  ،ةواضح و العربية فنجدها جاءت جل يةالأمثال الحديث و 
 .كي توضح الصورة أكثر دون عناء محتشمة، جاءت بصورة و دبية محاورة النصوص الأ

تحضر في الديوان مجموعة من الشخصيات التاريخية استحضرها ليدعم بها الأفكار  -
ابل ذلك تحضر الشخصيات الأدبية لكن التى يريد طرحها و تكون دافعا قويا عليها ،مق

 .بصورة محتشمة 
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ك بكشف ذلو هاته النصوص  فأصاب الشاعر رمحه نحو الهدف من خلال توظي -
 .و الحث على عدم الرضوخ للظلم ،الستار على الواقع المعاش

شعر يوسف القرضاوي هو صرخات تحررت من الكبت ليسخرها في خدمة  -
 .لمظلومين من الأمة الإسلامية ا
صونها كما جاء و ن شعر يوسف القرضاوي كله يحث على الدفاع عن السيادة إ -

 .يبكي المظلومين خاصة وطنه مصر
التناص في ديوان مواطن على  أننا من خلال هذه الدراسة وقفنا :لقوليمكننا ا       

على أهم المصارد التى استمد منها الشاعر النصوص  الغائبة  ناو تعرفيوسف القرضاوي 
 .ما إمتلكنا من إمكانياتوفق 
 .هذا بحثنان نكون قد وفقنا في نرجوا أ و ،ن الكمال لله عز وجلنقول إ وفي الأخير      
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 ــــــــــــــــــــــــــــاته الشيخ يوسف القرضاويحيـــ
 :المــــــــــــــــــولد والنشأة 
صفط ))م في قرية 6291 ولد الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي عام       

نشأ في أسرة .التابعة لمركز المحلة الكبرى،من أعمال محافظة الغربية بمصر((تراب
تعالى وهو في يشتغل أفرادها بالزراعة ،وانتقل والده إلى رحمة الله متدينة رقيقة الحال 
ووجد . وأحاطه من الرعاية بما يُفقده لدى الكثير من الآباء ،ه عمهلفالثانية من عمره فك

فنشأ في جو من الحنان  ،خير ما يلقاه أخ من إخوته البررةفي أبناء هذا العم الفاضل 
واتسعت دائرة هذا العطف حوله حتى  ،أبا و أبناء العم إخوةوالرعاية كان فيه يَعتبر العمّ 

 6.....أصبح موضع رعاية من سائر أقاربه ،فكان هذا تعويضا عن يتمه المبكر
 :ــــــــــافتهـــــــــــــثقـــــــــــــ

بحبه للعلم ،عندما بلغ الخامسة من عمره تم إلحاقه  عرف الشيخ يوسف القرضاوي    
ولما وافته السابعة أدخل المدرسة  ،رية الأربعة ليحفظ القرآن الكريمبأحد كتاتيب الق

 رمه الله فأتم حفظ القرآن الكريموقبل أن يبلغ العاشرة أك ،لإلزامية التابعة لوزارة المعارفا
فأقاموا له حفلا متواضعا وكرموه بأحكام التجويد يكاد يضيع منه حرفا مع الإلمام  حفظا لا

و ذلك بما منّ الله عليه من '' الشيخ يوسف'' ،ومنذ ذلك اليوم أصبح في نظر أهل قريته 
حيث  ،ي الصلاة و بخاصة الصلاة الجهريةحسن التلاوة كثيرا ما كانوا يقدمونه ليؤمهم ف

     ع بها أقرانه من الصبية أصبحا في سن مبكر هذا ما حرمه فرص اللعب التى يستمت
 9.و أعطاه الحصانة التي حفظت عليه شبابه ،والوقار الذي لازمه طيلة حياته

                                                           
 .8 ،ص ،نفحات ولفحات يوسف القرضاوي 6
 .8ص ،المصدر نفسه  9
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فعاش الشيخ يوسف القرضاوي حياة إسلامية هنيئة في جو ريفي جميل يحمل في       
     عاش مع أبناء قريته يقتبسون من نور القرآن  ،ياه عبير الحب و التعاون والصفاءثن
 .يقبلون غلى تلاوته و يتنافسون في حفظهو 

وبعدها يسر الله له طريق العلم ،فالتحق أولا بمعهد طنطا الديني الابتدائي حيث قضى 
ومن ثم  ،لثانوي الذي استمر فيه خمس سنواتأربع سنوات ،انتقل بعدها إلى معهدها ا

الدين ،وحصل منها  حيث إلتحق بكلية أصول ،قاهرة للدراسة العليا في الكلياترحل إلى ال
ثم التحق  ،م و كان ترتيبه الأول على دفعته 6291_6299على الشهادة العالية سنة 

م بمعهد البحوث  6291ثم التحق في عام  ،خصص التدريس بكلية اللغة العربيةبت
فحصل منه على دبلوم عال في  ،لية التابع لجامعة الدول العربيةوالدراسات العربية العا

ثم التحق بقسم الدراسات العليا في شعبة القرآن و السنة من كلية  ،و الآدابشعبة اللغة 
م ،ومن ثم شرع في إعداد أطروحته 6211أصول الدين ،فأتم سنواتها الثلاث بنجاح عام  

م  6211فحصل عليها عام (( الزكاة و أثرها في حل المشاكل الاجتماعية))عن للدكتواره 
   6.كلية نفسهاالى من بامتياز مع مرتبة الشرف الأول

 :أعماله الرسمية
ية م بمراقبة الشؤون بوزارة الأوقاف المصر  6291عمل الدكتور القرضاوي سنة        

م  6292ثم أصبح مشرفا على معهد الأئمة وفي سنة  ،بالخطابة والتدريس في المساجد
مطبوعاتها و العمل نقل إلى الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بأزهر الشريف للإشراف على 

م أعير إلى دولة قطر عميدا  6216بالمكتب الفني لإدارة الدعوة والإرشاد،وفي سنة 
قواعد و الأسس العلمية لمعهدها الديني الثانوي فعمل على تطويره و إرسائه على أمتن ال

فنقل إليها ليؤسس  ،ئت كلية التربية نواة لجامعة قطرم أنش 6211و في سنة  ،والتربوية
 .سم الدراسات الإسلامية و يرأسهق

                                                           
 .61، 2نفحات لفحات،ص يوسف القرضاوي ، 6
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والدراسات الإسلامية بجامعة  م تولى تأسيس و عمادة كلية الشريعة 6211وفي سنة 
كما أصبح المدير المؤسس لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر إضافة  ،قطر

 6 .إلى عمله كعميد للكلية
 :شخصيات أثرت في حياته

القرضاوي في مستهل حياته بمدرسة الإخوان وشخصياتها البارزة تأثر الشيخ يوسف     
 وكانت أعظم شخصية تأثر بها في حياته الفكرية والروحية هي شخصية الإمام الشهيد 

 .مؤسس كبرى الحركات الإسلامية في القرن العشرين(( حسن البنا)) 
ومربيا للشباب  و بليغا لقد تأثر القرضاوي بالإمام البنا كاتبا و محدثا و عالما و واعظا 

كما تأثر بإمام الدعوة وقائدها فقد تأثر أيضا بعدد من علماء الإخوان المسلمين  ،والأجيال
و كان تأثره بهذه المدرسة أقوى من  ،مد الغزالي و الشيخ البهي الخوليأمثال الشيخ مح

ا أثر ى كان لهتأثره بالدراسة الرسمية في الأزهر و مشايخه، ومن الشخصيات الأزهرية الت
شلوت والدكتور  المغفور له الدكتور محمد عبد الله دراز و كذلك الشيخ محمود: في نفسه

الإمام ابن القيم والشيخ و تيمية  نعبد الحليم محمود، وتأثر أيضا بكتابات شيخ الإسلام اب
 9.محمد رشيد رضا

 :الأحداث الى عاصرها
العالمية  أحداثا في غاية العظم والأهمية عاصر الحرب عاصر الدكتور القرضاوي    

نكبة و وقوع ال ،لمصر ،وحرب القنال، و حرب فلسطينو الاستعمار الإنجليزي  الثانية،
     م التى احتلت إسرائيل فيها القنطرة 6211و وقوع نكبة  ،الأولى و قيام دولة إسرائيل

 .د اليهودو القنيطرة و سقطت القدر و المسجد الأقصى في ي

                                                           
 .61، 61يوسف القرضاوي ،نفحات ولفحات ،ص  6
2
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منذ كان طالبا في _ هذه الأحداث فقد شارك فيها  فلم يكن القرضاوي في عزلة عن
نظم القصائد و ألقى الخطب و حرض ....بقلبه و أعصابه و عقله و لسانه_الابتدائي 

 .جماهير الطلاب على المظاهرات ضد الظلم و الظالمين
ة بأحداث بلده  ووطنه العربي و لعل الشيء الذي جعله على صلة عميقة وحيّة و مباشر 

     الاتصال المبكر بحركة الإخوان المسلين  فقد نقلته ممن جو الشعر:والإسلامي هو 
ومن طريق الوعظ العام  ،لى جو الدعوة العامة إلى الإسلامإ ،و الأدب الذي كان هوايته

وتكوين جيل التى تعمل على خلق تيار إسلامي عام  ،لى أفق الحركة الإيجابية الشاملةإ
 .يفهم الإسلام فهما صحيحا ويؤمن به  ويجاهد في سبيله

لام إلى اعتقاله عدة وقد أدى انتماءه إلى دعوة الإخوان المسلمين و جهاده في سبيل الإس
وهو طالبا م نحو عشرة أشهر في عهد الملك فاروق  6212اعتقاله سنة  :أولها. مرات

  م و لمدة شهرين  6291يناير  9في :ه الثاني في سنة الخامسة الثانوية ،و كان اعتقال
ثم في  ،م و لمدة عشؤين شهرا تقريبا 6291و نصف في عهد الثورة ،ثم في نوفمبر 

 6.م نحو خمسين يوما قضاها في سجن انفرادي في مبنى مخابرات الثورة  6219يونيو 
ة أن يتصل م ،حرمت عليه حكومة الثور  6291وبعد أن خرج القرضاوي من المعتقل سنة 

بالجماهير عن طريق الخطابة والتدريس ،فلم يجد أمامه إلا القلم يخاطب به الناس ،في 
وفي صورة كتب كان أولها كتاب  ،مجل منبر الإسلام و مجلة الأزهر صورة مقالات في

مجموعات من الكتب والأبحاث في مجالات شتى وتلته (( الحلال و الحرام في الإسلام)) 
 9.التفرغ للبحث العلمي و الكتابة و دفعه هذا إلى

  :ارهآثـــــــــــــــــــــــــــــ
 ألف الدكتور القرضاوي مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف جوانب الدراسات الإسلامية  

                                                           
 .61،69،،نفحات ولفحات ،ص  يوسف القرضاوي 6
 .61 ص ،المصدر نفسه 9
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أهل العلم في العالم الإسلامي بالقبول والثناء و طبع أكثرها عدة  بابها، تلقاها أصيلة في
 يلي بيان بتلك الإسلامي، وفيماترجم عدد منها إلى جملة من لغات العالم  مرات، و

 :الكتب
 .م وقد طبع مرتين 6296عام '' قطوف دانية من كتاب والسنة _ '' 6
 .م  6211عام '' الحلال والحرام في الإسلام_''9
 .م و طبع عدة مرات 6216،عام ''العبادة في الإسلام _''1
 .م ،طبع عدة مرات و ترجم إلى التركية والفارسية 6211عام ''الناس والحق_''1
 .م 6211عام '' مشكلة الفقر و كيف عالجها الإسلام_''9
 .طبع عدة مرات''الإيمان و الحياة _''1
 .م 6212في جزئين كبيرين ،عام :''فقه الزكاة_''1
طبع عام '' خلودها و صلاحها للتطبيق في كل زمان و مكان :الشريعة الإسلام_''8

 .م 6211
 6 ''فتاوى معاصرة_''2
غيرها من المؤلفات، أما نشاطه في الشعر فكان أديب ومعاصر و شاعر إسلامي من و 

يشوا الحركة الإسلامية في صميم شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث الذين عا
 .الطويل المحفوف بالمكاره والمحن رافقوها في طريقها و ،و تفاعلوا معها جهادها

 الألسنتربّت عليها أجيال شدت بها  الإسلام، وشاعر نظم قصائد و أناشيد ردّدها دعاة 
 .و هفت إليها الأنفس، فأيقظت القلوب بالإيمان و أشعلت الأرواح الجهاد

ر والأسلوب والصدق في الإحساس و التصوي ،ومن مميزات شعره السلاسة والتدفق
وقد اشتهر بقصائده الطوال  ،بعقيدة التوحيد وبالفكر الإسلاميو الالتزام  القصصي،

                                                           
 .62ص  ،يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات 6
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الفريدة من نوعها موضوعا و حجما مما يدل على طبع سخي وشاعريته فياضة ،مما 
  6.يجعله مؤهلا للقصة والملحمة

تفرغ للشعر  و كان يمكن أن يكون القرضاوي شاعرا ملء الأسماع و الأبصار لو أنه    
و لكنه ترك الشعر و تفرغ للكتابة في المجالات الدعوة المتعددة، فقدّم للأمة .... والأدب  

   9.ذخائر من الفكر والدراسات الإسلامية أنارت الطريق أمام الأجيال المسلمة

                                                           
 .96،99المصدر نفسه،ص  6
 .91يوسف القرضاوي، نفحات ولفحات،ص  9
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 ملخص

لـ يوسف القرضاوي " نفحات و لفحات"في التناص متخذة من ديوان دراستنا تبحث        

لا  و ،التناص بوصفه مصطلح غربي الولادةهذه مستحوذة على مصطلح موضوعا لها  

يمكننا أن ننفي أنه له جذورا  في الأدب العربي القديم والحديث أيضا،كما أنه أصبح 

 .الدارسينقبل ظاهرة نقدية بارزة في جلّ الأعمال الأدبية لذا لقيت اهتماما كبيرا من 

  " يوسف القرضاوي"ديوان قمنا في دراستنا هذه بالبحث عن مواطن التناص في و      

نسج خيوط تجربته الشعرية و  مادته  المصادر التى استقى منها الشاعرو كشفنا عن أهم  

وصولا  إلى هدف الشاعر وغايته منها كونه استند  ،موضحين دلالات هذا الاستحضار

 .شير عن رؤيته الشعرية للواقع المعيعليها  ليعب

  

Abstract 

       This study is looking at the Interference using the "Nafhat and 

Lefhat" library of Yusuf al-Qaradawi as its subject describing its 

originality as a western term. Also, we can not deny that it has 

roots in ancient and modern Arabic literature as well. In addition, it 

has become a prominent phenomenon of monetary in most of the 

literary works so it received great attention by the scholars. 

       Through this study, we searched for the places of interference 

in the library of Yusuf Al-Qaradawi and revealed the most 

important sources from which the poet drew his material and 

weaving the threads of his poetry experience, showing the 

implications of this evocation in order to find the goal of the poet 

and his purpose of it as based on it to express his poetic vision of 

the reality of living. 

 

  

 


